مجموع فتاوى و رسالئل - اليوم ححمد بن ت 
المجلد الثاني الآخر | 

(137) ستل فضيلة الشيخ: هل أشراط الساعة الكبرى 
تأني بالترتيب؟ وهل الحيوانات تشعر بعلامات القيامة 
فأجاب بقوله: أ البساعة الكبرى حضوا رنب 
ومعلوم » وبعضها غير مرتب ولا يعلم ترتيبه » فمما جاء 
مرتبا نزول عيسى بن مریم وخروح يأجوج ومأجوج, 
فيقتله ثم يخرج مأجوج ومأجوج. ‏ 

وقد رتب السفاريني-رحمه الله- في عقيدنته هذه 
الأشراط لكن بعض هذا الترتيب تطمئن اليه النفس 
وبعضها ليس كذلك. 

عظيمة إذا وفعت فإن الساعة تكون قد قريت , وقد 
جعل الله للساعة أشراطاً ؛ لأنها حدث هام يحتاج الناس 
إلى تنبيههم لقرب حدوثه. 

ولا ندري هل تشعر البهائم بذلك » ولكن البهائم تبعث 
بوم الشيامة وتحبير وقتص من بعصها لبعض ي 


( 138) سئل فضيلة الشيخ: عن أحاديث خروج الممهدي 
هل هي صحيحة أو لا؟ 

فأجاب بقوله: أحاديث المهدي تنقسم إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: أحاديث مكذوبة. 

القسم الثاني: أحاديث ضعيفة. 

القسم الثالث: أحاديث حسنة لكنها بمجوعها تصل إلى 
دوحة. الصحة + على انها ضحيع لغيرة. 

وقال بعض العلماء :إن فيها ما هو صحيح لذاته وهذا هو 


ولكنة ليس المهدي : المزعوم الذي يقال : إنه في 
حقيقة له » ولكن المهدي الذي جاءت الأحاديث بإثباته 


رجل كغيره من بني ادم يخلق ویولد في وقته ويخرج 


إلى الناس في وقته » فهذه هي قصة المهديء وإنكاره 
مطلقا خطأء وإثباته مطلقاً خطأء كيف ذلك؟ 
اثباته على وجه يشمل المهدى المنتظر الذي يقال : 
في السرد اب هذا خطا ؛ لأن اعتقاد هذا ل 
أضل و اعات المهدى الدى مر ا سل أله 
عليه وسلم 4 وتكاتئرت قبه الأحاديث والذي سيولد قي 
وقته ويخرج في وقته هذا حق. 
( 139) وسئل فضيلة الشيخ: من هم يأجوج ومأجوج؟ 
فاحاب- حفظة الله تقالى - فول اخ وماجوع امتانة 
من بني آدم موجودتان ‏ قال الله تعالى في قصة ذي 
لا يكادون دولا لوا اال إن عد 
ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على 
فأعينوني نفتوة أجعل 58 وببنهم رد اتون زبر 
الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا 
جعله ناراً قال أتوني أفرغ عليه قطراً . فما اسطاعوا أن 
يطهروه وما اسشتطاعوا له نقتا :قال هذا رحمة من ربي 
فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً) (! 
ويقول النبي » صلى الله عليه وسلم : "يقول ول الله يوم 
القيامة : يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك " إلى أن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبشروا فإن 
منكم واحداً ومن يأجوج ومأجوج الفا" . وخروجهم الذي 
هومن أشراطظ الساعة وحدت بوادرة في عهد الف : 
صلى الله عليه وسلم » ففي حديث ام حبيبةء رضي الله 
غنها. قالتث : خرج رسول: الله ضلى الله عليق وسلم توما 
فزعاً محمراً وجهه يقول : "لا إله إلا الله ويل للعرب من 
شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل 
هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها". 
(140 ) وسئل فضيلة الشيخ عن الدجال ؟ ولماذا حذر 
الأنبياء أقوامهم منة مع أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان؟ 
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فأجاب قائلاً: أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم 
إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال كما قال ذلك النبي » 
صلف الل عل ول : ولهدا ما من ني هن سوج إلى 
محمد » صلوات الله عليهم وسلامه » إلا أنذر قومه به 
تنويهاً بشأنه » وتعظيماً له » وتحذيراً منه» وإلا فإن الله 
بعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان » ولكن أمر الرسل 
أن ينذروا قومهم إياه من أجل أن تتيتسن عظمته وفداحته 
4 وقد صح ذلك عن النبي » عليه الصلاة والسلام» وقال: 
"إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم - صلوات الله 
وسلامه عليه بعني أكفيكم إياه- وإلا فامرؤ حجيج نقسه 
والله خليفتي على كل ساي" 
نِعْمَ الخليفة ربنا - جل وعلا- . 
دهدا الدحال ات عل بل هن افلم فد كما جاع ف 
الحديث منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة» فكان حريًا 
الصلاة "أعوذ بالله من عذاب جو ؛ ومن عذاب القبر 
ومن فتنة المحبا والممات, ومن فتنة المسيح الدجال" . 
وأما الدجال فهو مأخوذ من الدجل وهوالتمويهءلآأن هذا 
مموه بل أعظم مموه وأشد الناس دجلا. 
(141) وسئل فضيلته: عن وقت خروج المسيح الدجال؟ 
فأجاب بقوله: خروج المسيح الدجال من علامات الساعة 
ولكنه غير محدد » لأنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله 
فكذلك أشراطها ما نعلم منها إلا ما ظهر» فوقت 
خروجه غير معلوم لنا لكننا نعلم أنه من أشراط الساعة. 


( 142) وسئل عن مكان خروج الدجال؟ 


كما قال الى #ضلى الله عليه وعلم: : "الفتنة هاهنا" 
وأشار إلى المشرق : فالمشرق منغ الشر والفتن يخرج 

من المشرق من خراسان ماراً بأصفهان داخلاً الجزيرة 
من يعن السام والعران ليس لهم إلا الروت )لن 
عن الى صلى الله عليه لے : على کل ماي مدها 


ملائكة يحفظونها' ' هذا الرجل يخرج خلة بين الشام 
والعراق» وىتىعە من يهود أصفهان سبعون الفا 4 انهم 
جنوده» فاليهود من أخبث عباد الله وهو أضل عباد الله 
وو وبؤوونه RE‏ مسالح ت أي 
عليه الصلاة والسلام” : "يا عباد الله فاثبتوا با عباد الله 


فاثبتوا" يثبتنا عليه الصلاة والسلام . لأن الأمر ١‏ 
وقال” عليه الصلاة والسلام : "من سمع بالدجال فليناً 


فيتبعه مما يبعث به من الشبهات" . يأتيه الإنسان 
ويقول يضلني ولن أتأثر به, لا يزال يلقي 
eh )143(‏ عن: دعوة الدجال وما يدعو إليه؟ 

فأجاب 0 ذكر أنه اول ما بخرح بدعو إلى الإسلام 
ويقول : إنه مسلم » وينافح عن الإسلام » ثم بعد ذلك 
لح الا عي ليل اكع لكر ود 
دغونة :نها نها بذاية فرفون وهي ادعاء الربوبية: 

( 144) وسئل عن : فتنة الدجال؟ 

فأجاب بقوله: من حكمة الله- عز وجل أنه - سبحانه 
وتعالى يعطي الدجال آيات فيها فتن عظيمة فإنه يأتي 
إلى القوم بدعوهم فيتبعونه فيصبحون وقد نتت 
ارا يهم : U»‏ وشبعت مواشييهم فتعود إليهم أطول ما 
كانت ذرا واسبغ ضروعا 4 وأمد خواصر يعني انهم 
يعيشون برعد لأنهم اتبعوه. 

ليس بأيديهم شيء من أموالهم ٠‏ وهده فتنة عطليمة لا 
وقضة HERS‏ تدون آلات وحدون أي شيء فقتنة من 
الله - عز وجل- فهذه حاله ومعاملته مع أهل الدنيا لمن 
يريد التمتع بالدنيا أو يبأس فيها. 

ومن فتنته أن الله - تعالى - جعل معه جنة وناراً بحسب 
رونا الغين لكن جنته نان وثارة جنة : فمن اطاعه ادخل 
هذه الجنة فيما يرى الناس ولكنها نار محرقة والعياذ 


بالله . ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس ولكنها 

جنة وماء عذب طيب. 

إذاً يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله - عز وجل - إن لم 
يثبت الله المرء هيك وضل فيحتاج إلى أن يثبت الله 

المرء على دينه ثباتاً قوياً. 

ومن فته أنه بخرج إلبه رجحل من .الاس مفنلى اا 

فيقول له: أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى 

الله عليه وسلم » فيدعوه فيابى أن يتبعه فيضربه 

ويشجه في المرة الأولى ثم يقتله ويقطعه قطعتين 


الله على الله ل دس لمر م ا لفل كل 

عليه يعجز عن قتله ولن يسلط علي أحد بعده» فهذا من 
أعظم الناس شهادة عند الله لأنه في هذا المقام 
العظيم الرهيب إلدى لا نتصوره نحن هذا المكان لا 
إعذاراً وإنذاراً بأنك أنت الدجال الذي .ذكر الناار سول 
الله ضلى الله علية وتلم هذة خاله وما يدعو اليه. 

) 0 وسئل فضيلته: عن مقدار لبث الدجال في 
a‏ يقوذ قا لوي الارص ارون دوا 
فقط لکن يو م كسنة » يوم كشهرء ؛ ونوم كجمعة » 
وشات أيامه كابامنا كا حت التب صان الله عليه 
وسلم » قال الصحابة - رضي الله عنهم: يا رسول الله 
هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد ؟ 
قال : " لا »اقدروا له قدره" انظروا إلى هذا المثال 
لنأخذ منه عبرة كيف كان تصديق اصحات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » لرسول الله ما ذهبوا يحرفون , 
أو يؤولون, أو يقولون :إن اليوم لا يمكن أن يطول لأن 
لشمس : 


ما قالوا هكذا كما يقول بعض المتحذلقين » ولكن صدقوا 
بأن هذا اليوم سيكون اثني عشر شهرا حقيقة بدون 
تحريف ودون تاوبل: وهكذا حقيقة المؤمن ينقاد لما 


أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب وإن حار فيها عقله 
. لكن يجب أن تعلم أن خبر الله ورسوله لا يكون في 
شيء محال عقلا لکن يكون في شيء تحار فيه العقول 
لأنها لا تدركه . فالرسول » صلى الله عليه وسلم أخبر 
أن 9 يوم من أيام الدجال كسنة لو أن هذا الحديث 
مر على المتأخرين الذين يدعون أنهم هم العقلاء 
لقالوا : إن طوله مجاز عما فيه من التعب والمشقة لأن 
اجام النشوور قف رة وابنام ال رور اطويلة ولكن 
الضحاتة درضى اللة عتهم- من ضفاتهم وقبولهم سَلهوا 
في الحال وقالوا بلسان الحال : إن الذي ج النثتمس 
وجعلها تجري في أربع وعشرين ساعة في اليوم والليلة 
الخالق واد م وعدن -فهو قادر » ولذلك اجو 
وقالوا : كيف نصلي ؟ ما سألوا عن الأمر الكوني الأنهم 
يعلمون أن قدرة الله فوق مستواهم ٠‏ سألوا عن الأمر 
الشرعي الذين هم مكلفون به وهو الصلاة» وهذا والله 
حقيقة الانقياد والقبول قالوا : يا رسول الله فذلك 
اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا اقدروا 
له قدره" وسبحان الله العظيم إذا تأملت تبين لك أن هذا 
الدين تام كامل لا يمكن أن تكون مسألة يحتاج الناس 
إليها إلى يوم القيامة إلا وجد لها أصل» كيف أنطق الله 
الصحابة أن يسألوا هذا السؤال؟ أنطقهم الله حتى 
يكون الدين كاملاً لا يحتاج إلى تكميل » وقد احتاج الناس 
إلى هذا الآن في المناطق القطبية يبقى الليل فيها 
ستة أشهر والنهار ستة انتتهر فنحتاج إلى هذا الحديث 4 
انظر كيف أفتى الرسول صلى الله عليه وسلم » هذه 
الفتوى قبل أن تقع هذه المشكلة لأن الله -تعالى - قال 
في كتابه : )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي | )2( والله لو شاسيلن الكلمة ا أكملت لكم دينكم 
[ لعلمنا أنه لا يوجد شيء ناقص في الدين أبداً . فهو 
كامل من كل وجهء لكن النقص فينا ؛ إما قصور في 
عقولنا » أو في أفهامنا » أو في إرادات ليست منضبطة 
يكون الإنسان بريد أن ينصر قوله فيعمى عن الحق - 
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نسأل الله العافية - فلو أننا نظرنا في علم » وفهم , 
وحسن نة لوحخدنا أن الدين ولله الحمولا الى 
مكمل م وات لا يمكن أن تقع فال رة ول كمترة : 
إلا وجد حلها في الكتاب والسنة:ء لكن لما كثر الهوى 
وغلب على الناس ضاز بغض الثاسن يعمى غلنهم الخق 
ويخفى عليهم وتجدهم إذا نزلت فيهم الحادثة التي لم 
تكن معروفة من قبل بعينها وإن كان جنسها معروفا 
تجدهم يختلفون فيها أكثر من أصابعهم , إذا كانت 
تحتمل قولين وجدت فيها عشرة » كل هذا لأن الهوي 
غلب على الناس الآن , وإلا فلو كان القصد سليماً 
والفهم صافياً والعلم واسعاً لتبين الحق. 

على كل حالٍ. أقول : إن الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » أخبر أن الدجال تفي أريكن ها ود ارين 
يوماً ينزل المسيح عيسى بن مريم الذي رفعه الله إليه 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة " أنه ينزل عند المنارة 
البيضاء . شرقي دمشق ؛ واضعاً كفيه على أجنحة ملكين 
> إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلق 
قلا تخل لكافن تخد ربحه إلا مات" : وهذه من آنات الله 
OT E 0‏ لك EOE E‏ 
عليه الصلاة والسلام , إلا الإسلام لا يقبل الجزية, 
ويكسر الصليب ويقتل الخنزير فلا يعبد إلا الله » وعلى 
هذا فالجزية التي فرضها الإسلام جعل الإسلام لها أمدا 
فن عيسى عليه الصلاة والسلام : لأن الرسشول ل 
الله عليه وسلم » أخبر بذلك مقراً له » فوضع الجزية عند 
نزول عيسى عليه الصلاة والسلام » من سنة الرسول 
ضلى الله علية وسلم + لأن فة الرسشول ضلى الله عله 
وسلم : قوله وفعله وإقراره » وكونه يتحدث عن عييسى 
جرع EE‏ عليه TPP ET TO E‏ ددم الهاي 
هذا ما يتعلق بالدجال نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من 


قتنته۔ 


( 146) وسئل فضيلة الشيخ : هل الدجال من بني آدم ؟ 
فأجاب قائلاً: الدجال من بني آدم . وبعض العلماء 
يقول : إنه شيطان. : وبتحخكصهم يقول : إن أباه اتن وأمه 
جنية » وهذه الأقوال ليست صحيحة » فالذي يظهر أن 
الدجال من بني آدم » وأنه يحتاج إلى الأكل والشرب 
وغير ذلك » ولهذا يقتله عيسى قتلاً عادياً كما يقتل 
التشدر: 
( 147) وسئل فضيلته: هل الدجال موجود الآن؟ 
فأجاب بقوله: الدجال غير موجود لأن الرسول » صلى 
الله عليه وسلم خطب الناس في آخر حياته وقال : "إنه 
على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو 
عليها اليوم أحد" . وهذا خبر » وخبر النبي صلى الله 
00 سني الله عليه و شكلم لا يله معتل اال 
( 148) سئل فضيلة الشيخ: ذكرتم في الفتوى السابقة 
رقم "147" ان الدجال غير موجود الآن وهذا الكلام 
ظاهره يتعارض مع حديث فاطمة بنت قيس في الصحيح 
عن قصة تميم الداري فنرجو من فضيلتكم التكرم 
بتو ضيح ذلك ؟ 
فأجاب بقوله: ذكرنا هذا مستدلين بما ثبت في 
الصحيحين عن النبي » صلى الله عليه وآله وسلم , 
قال : "إنه 3 رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض 
ممن هو عليها اليوم أحد" . فإذا طبقنا هذا الحديث على 
حديث تميم الداري صار معارضاً له , لأن ظاهر حديث 
تميم الداري أن هذا الدجال يبقى حتى يخرج فيكون 
معارضاً لهذا الحديث الثابت في الصحيحين » وأيضاً فإن 
سياق حديث تميم الداري في ذكر الجساسة في نفسي 
وسلم ٠‏ أو لا 
) 9) وسئل فضيلته : عن قول بعض أهل العلم : 
الرسل الذين أنذروا أقوامهم الدجال لم ينذروهم بعينه 
وإنما اتذروهم بحنس فتنته؟ 


فأجاب بقوله: هذا القول الضعيف » بل هو نوع من 
التحريف لأن الرسول ؛ ؛ على الله علنه وسلم أخبر بأنه 
أن النبي ' » صلى الله عليه وسلم > قال امأ هن نبي آلا 
اندار الرسل ك :ولكق بحب علينا ان و أن حر هده 
الفتنة موجود ختى في غير هذا الرجل:: يوجحد من تى 
آدم الآن من يضل الناس بحاله ومقاله وبكل ما 
يستطيع, ونجد أن ا > يسحانة وتعالى - بحكمته أعطاه 
ا اا ب ل د ال ل 
تكون لأهل البدع من أناس يبتدعون في العقائد, وأناس 
يبتدعون في السلوك وغير ذلك » يجب عليه أن يعرض 
هذه ؛ البدع على الكتاب ول وأن وا وأن 
الرحارة. كما كيل د 1 

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا ‏ وكل ‏ كاسر 


مكسور ش ش 

فالدجال المعين لا شك ان فتنته اعظم شيء يكون » 
لكن هناك دجاجلة يدجلون على الناس ويموهون عليهم > 
فيجب الحذر منهم » ومعرفة إراداتهم ا ا 
قال الله تعالى في المنافقين:) هم العدو فاحذرهم! 2) 
مع أنه قال: ) وان يقول :وا تسمع لقولهم| ‏ يعني 
SE O EL E O E OG‏ 
الا اا ا ا ا 
منهم » وأن تعرض أقوالهم . وأفعالهم على كتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم فما خالفهما فهو 
باطل مهما كان » ولا تقولن : إن هؤلاء القوم أعطوا 


سورة الأنفال, الآية "42" . 
١‏ 2) سورة المنافقون, الآية "4" . 
١‏ ” سورة المنافقون, الآية "4" . 


(2) 


فصاحة وبياناً لينصروا الحق » فإن الله تعالى قد يبتلي 
فيعطي الإنسان فصاحة وبياناً وإن كان على باطل كما 
ابتلى الله الناس بالدجال وهو على باطل بلا شك. 

( 150) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم من أنكر حياة 
الآخرة وزعم أن ذلك من خرافات القرون الوسطى؟ 
فاحات. فول ؟ من انكر حناد 0 وعم أن دل من 
خرافات القرون N‏ فهو كافرء لقول الله -تعالى 
-: ] وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعو 
ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال ألبس هذا بالحق قالوا 
بلى ورينا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون( © . 
e‏ الدين 0 يكذب به إلا كل معتد أثيم .إذا تتلى عليه 
آياتنا قال أساطير الأولين .كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون .كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.ثم 
إنهم لصالوا الجحيم .ثم يقال هذا الذي كنتم به 
تكذبون ('2)وقال-تعالى-: ابل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن 
كدب بالتماعة سشتعيراً | *. وقال:-”تجالى- : ] والدين 
كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك 
لهم عذاب أليم[ ا 
واما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي: 
والمرسلين في الكتب الإلهية, والشرائع السماوية, 
وتلقته اففهم بالقبول ٠»‏ فكيف تنكرونه وأنتم. تصدقون 
بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة, 
وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل 
» ولا في شهادة الواقع؟!! 
انياً: أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه » وذلك من 
وجوه: 


(ل) سورة الأنعام , الآيتان "30-29" . 
تور المطففين: الآبات "17-10" 


اشورة الفرقان: الأيه 111 
) 


0 مون الوت 2اا 25 


1- 1- كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقاً بعد العدم » وأنه 
حادث بعد أن لم يكن , فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم 
يكن قادر على إعادته بالأولى » كما قال الله - تعالى - 
| وهو الذي بيدا الخلى نم بعيده .وهو أهون علييد |( 
وقال تعالى : ) كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا 
كنا فاعلين[ )3 
2- 2- كل أحد لا ينكر عظمة خلق السموات والأرض 
لكبرهما وبديع صنعتهما , فالذي خلقهم قادر على خلق 
الناس وإعادتهم بالأولى ؛ قال الله تعالى : ) لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس[ '4) . وقال 
على كل شيء 0 51 1 تعالى-: ) ا ا 
خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى 
وهو الخلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول : 
له كن فيكون| ۳ 
3- 3- كل ذي يعدن ينبا ة الأرض مجدية ميتة النبات » 
فإذا نزل المطر عليها أخصبت وحيي نباتها بعد الموت , 
والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الموتى وبعثهم ,قال الله تعالى: )ومن آياته أنك ترى 
رض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن 
الذي احياها لفحي الموتى إنه على كل شيء قدير[ )2( 
ثالثاً : أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما 
أخترنا الله تغالى بة.من وفاتع إخباء الموتى ٠:‏ وقند ذكر 
الله تعاالى من ذلك في سورة البقرة خمس حوادث منها 
قوله : ) أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 
فائة غام ته تة قال كم لبت قال لنت توما أو مخض 


2 
3 


أ سورة الروم , الآية "27" . 

' سورة الأنبياء , الآية "104" . 
اسورة عاق :الك ”57 . 

© سورة الأحقاف . الآية "33". 
' سورة يس, الآيتان "82-81". 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
فشورة فلت ]9 "99 


N 


يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك 
لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر 
إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له 
قال أعلم أن الله على كل شيء قدير[ 7 . 
راغا أن الحكقة تقتصيى الخ تعد الوت لتخا زف عل 
نفس بما كسبت » ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثاً لا 
قيمة له » ولا حكمة منه » ولم يكن بين الإنسان وبين 
البهائم فرق في هذه الحياة. قال الله - تعالى - : ) 
تم أنما خلقناكم غبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون: 
مال الا اتنا لے ات ال ال 
الكريم["' وقال الله - تعالى -: ) إن الساعة آتية أكاد 
أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى[ 2).وقال- 
تعالى-:)وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من 
تفنوت بلى وعدا علنة حقنا وَلكن اكخثر الناتن لا 
يعلمون.ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين 
كفروا أنهم كانوا كاذبين.إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون[ © وقال - تعالى -:) زعم الذين 
كهروا أن لى نتعتوا قل تلى. وريئ لشعتن ثم لتنيون نها 
عملتم وذلك على الله يسير[4). 
کا بنث هيده ال اهن لى التعت: د اعنروا علي 
إنكارهم, م مكابرون معاندون»)وسیعلم الذين ظلموا 
اى متقلب 
( 151) وسئل فضيلة الشيخ : هل عذاب القبر على 
البدن أو على الروح؟ 
قأحاب بقولة: الأضال أتة:غلئ الروع لأن الحكم بعد 
الموت للروح » والبدن جثة هامدة » ولهذا لا يحتاج البدن 
إلى إمداد لبقائه » فلا يأكل ولا يشرب » بل تأكله 
الهوام » فالأصل أنه على الروح لكن قال شيخ الإسلام 


© سورة البقرة , الآية "259" 

' سورة المؤمنون , الآيتان "16-15" 
اامورة كله اليه 15 

' سورة النحل, الآيات "40-38" 
رة الكانن :الا 7 


N) ثم‎ 


) 

) 

) 

3 ) 
4 ) 
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(©) سورة الشعراء, الآية " 227 " 


ابن تيمية : إن الروح قد تتصل بالبدن فيعذب أو ينعم 
معهاء وأن لأهل السنة قولاً آخر بأن العذاب أو النعيم 
يكون للىدن دون الروح واعتمدوا في ذلك على ان هذا 
قد رئي حساً في القبر فقد فجت يعض الغبور وري 
النعيم على الجسم. وقد حدثني بعض الناس أنهم في 
الخارجي, فمروا على قبر فانفتح اللحد فوجد فيه ميت 
أكلت كفنه الأرض وبقي جسمه يابساً لكن لم تأكل منه 
شيئاً حتى إنهم قالوا : إنهم رأوا لحيته وفيها الحنا وفاح 
ودا إلى الشة وسالوه فار : الو ETE‏ 
عليه واجنبوا عنه » احفروا من يمين أو من يسار. 

فبناء على ذلك قال العلماء : إن الروح قد تتصل في 
الندق :فكون العذاب على هذا وهذا: وزنما تتا 
لذلك بالحديث الذي قال فيه رسول الله ؛ صلى الله عليه 
أضلاعه" فهذا ل على آل العذاب يكون على الجسم 
لأن الأضلاع في الجسم والله أعلم. 

( 152) وسئل فضيلة الشيخ : ما المراد بالقبر هل هو 
مدفن الميت أو البرزخ؟ 

فأجاب: أصل القبر مدفن الميت قال الله -تعالى -: ) ثم 
أمات و وة ١‏ قال ان عاسن : أى أكرمة ندفه . ك 
تراد نه البررخ الذي بسن فوت الإنسان وَقعَام الباعة 
وإن لم يدفن كما قال - تعالى -: ) ومن ورائهم برزخ 
إلى بوم يبعتون (2) يعني من وراء الذين ماتوا لان اول 
الآية يدل على هذا ) حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب 
ارجغون - لغلي أغمل ضالحا فيما تر کت كلا إنها كلمة هو 
قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون| " . 


2217 سوزة عبش :ا الآنه‎ ١ 
. "100" سورة المؤمنون , الآية‎ 00 
. 100-99" ا سورة المؤمنون . الآيتان‎ 


ولكن هل الداعي إذا دعا "أعوذ بالله من عذاب القبر" 
مويه وبين قيام الساعة؟ 
الات د الثاني لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري 
هل نموت ويدقكن أو بموت وتأكله السباع 4 أ بحترق 
ويكون رمادا ما عدر | وما ندري نفس باي ارض تموت| 
القذات الذى كون للاهنان تعذ فوته إلى قيام الساعة: 
( 153) وسئل فضيلته : هل عذاب القبر ثابت؟ 
فأجاب بقوله : عذاب القبر ثابت بصريح السنة وظاهر 
القرآن وإجماع المسلمين هذه ثلاثة أدلة: 
أما صريح السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
“تعوذوا نالله من غذات الق نعوذوا بالله من عذاب 
القبرءتعوذو! بالله من عذاب القبر" 
في صلاتهم - "غود بالله من عذاب خو ؛؟ ومن 
القبر" حتى العامة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من 
العلماء. وأما ظاهر القرآن فمثل قوله-تعالى-في آل 
فرعون : ) النار يعرضون عليها غدوا وعشياً ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب[2) ولا شك أن 
عرضهم على النار ليس من أجل أن يتفرجوا عليهاء بل 
من أجل أن يصيبهم من عذابها » وقال - تعالى - : )ولو 
ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أنذبهم أخرجوا أنفسكم( .الله أكبر إنهم لشحيحون 
بأنفسهم ما يريدون أن تخرج ) اليوم تجزون عذاب 
الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن 
آياته تستكبرون[ 2). فقال : )اليوم[ و "ال" هنا للعهد 
الحضوري اليوم يعني اللوم الحاضر الذي هويوم 
وفاتهم ) تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله 
غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون| . 


3 ©) سورة لقمان , الآية "34" . 
*) سورة غافر ‏ الآية "46" . 
(١‏ © سورة الأنعام , الآية "93" . 


إذاً فعذاب القبر ثابت بصريح السنة » وظاهر القرآن , 
وإجماع المسلمين » وهذا الظاهر من القرآن یکاد يكون 
( 154) وسئل ل كل عات الف لال 
العاصي أو هو خاص بالكفار؟ 

والكافر . وأما الفومن: العاصي و قد يعذب في قبره 
الله عنهما - أن النبيء صلى الله عليه وسلم , مر 
أحدهما فكان لا يستتر من البول » وأما الآخر فكان 
بيمشي بالنميمة" . وهذا معروف انهما كانا مسلمين. 

( 155) وسئل الشيخ: إذا لم يدفن الميت فأكلته السباع 
أو ذرته الرياح فهل يعذب عذاب القبر؟ 

فآجاب قائلاً: نعم ويكون العذاب علي الروح ؛ لأن الجسد 
قد زال وتلف وفني » وإن كان هذا أمراً غيبياً لا أستطيع 
أن أجزم بأن البدن لا يناله من هذا العذاب ولو كان قد 
فني واحترق لأن الأمر الأخروي لا يستطيع الإنسان أن 
) 6) سئل فضيلة الشيخ: كيف نجيب من ينكر عذاب 
5 

ات - ا الله -بقوله : يجاب فن انکر عحدات 
القبر بحجة أنه لو كشف القبر لوجد أنه لم يتغير بعدة 
أجوية نها . 

.أولاً: أن عذاب القبر ثابت بالشرع قال الله تعالى في 
آل فرعون : ) النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب| 2 وقوله ؛ 
صلى الله عليه وسلم : "فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله 
ان كه من عاب الق الدى اشع نم اقل توخهة 
فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار » قالوا: نعوذ بالله 
من عذاب النار» فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر 
قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر" . وقول النبي صلى 


لها سورة غافر , الآية "46" . 


الله قله وشلم فى الفوفن: "فسخ له قى رة خد 
بصره" إلى غير ذلك من النصوص فلا يجوز معارضة هده 
النصوص بوهم من القول بل الواجب التصديق والإذعان. 
ثانياً: أن عذاب القبر على الروح في الأصلء وليس أمراً 
فجعوها على الندن فلو كان اقرا محسوسا على المندن 
لم يكن من الإيمان بالغيب ولم يكن للإيمان به فائدة 
لكنه من أمور الغيب: وأحوال التررخ لا تقاس ياخوال 
اد 

ثالثاً : أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه » إنما 
يدركه الميت دون غيره والإنسان قد یری في المنام 
وهو نائم على فراشه انه قائم وذاهب وراجع» وضارب 
ومضروب » ويرى أنه في مكان ضيق موحش »> او في 
8 لود ايد الم د es O 1 AD‏ 
ف وأطعناء وآمنا وصدقنا. 

( 157) وسئل فضيلته: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 
فأجاب بقوله: أما إن كان الإنسان كافراً والعياذ بالله 
فإنه لا طريق الى وصول التعثم اليه اهيدا وتكون:عدانه 


مستمرا. 
وأما إن كان عاصياً وهو مؤمن » فإنه إذا عذب في قبره 
بعذب بقدر ذنوبه وربما يكون ات ذنوبه أقل من 
البرزخ الذي بین موته وقيام الساعة وحينتذ يكون 
منقطعا. 


( 158) وسئل فضيلة الشيخ: هل يخفف عذاب القبر عن 
المؤمن العاصي؟ 

فأجاب قائلاً : نعم قد يخفف لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم » مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبير بلى إنه كبير ؛ أما أحدهما فكان لا يستبرىء" أو 
قال : "لا يستتر من البول » وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة " ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في 
كل قبر واحدة وقال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" 
وهذا دليل على آنه قد يخفف العذاب» ولكن ما مناسية 
هائين الجريدتين لتخفيف الغذاب .عن هذين المعدبين؟ 


1- 1- قيل: لأنهما أي الجريدتين تسبحان ما لم تيبساء 
والتسبيح يخفف من العذاب على الميت » وقد فرعوا 
الوك حك الي E SE‏ 


2- 2- وقال بعض العلماء : هذا ee‏ صصيف ان 
لقوله تعالى- : | تسبح له الستموات السشية والأرض 08 
فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم | (1) .وقد سمع تسبيح الحصى بين يدي 
الرسول:: صلق الله عليه وتعلم: مع أن الخضى بانس : 
إذا ما العلة؟ 
العلة : أن الرسول » صلى الله عليه وسلم » ترجى من 
الله عز وجل أن يخفف عنهما من العذاب ما دامت هاتان 
الجريدتان رطبتين » يعني أن المدة ليست طويلة وذلك 
من أجل التحذير عن فعلهماء لأن فعلهما كبير كما جاء 
في الرواية "بلى إنه كبير" أحدهما لا يستبرئ من البول, 
وإذا لم يستبرئ من البول صلى بغير طهارة » والآخر 
يمشي بالنميمة يفسد بين عباد الله والعياذ بالله ويلقي 
العداوة » والبغضاء » فالأمر كبير ؛ وهذا هو 
الرس > صلى الله عليه وسلم » بالشفاعة الدائمة. 
ونقول استطراداً : إن بعض العلماء -عفا الله عنهم - 
قالوا : يسن أن يضع الإنسان جريدة رطبة » أو شجرة ؛ 
بعيد جداً ولا يجوز أن نصنع ذلك لأمو 
أولاً: ساك ان هما اك تل وسو قلاف 
النبيء صلى الله عليه وسلم. 
ثانيا: أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت . لأننا ظننا 
به ظن وء اة قدت وما ندرا اله عي لعن هنذا 
الميت ممن مَنّ الله عليه بالمغفرة قبل موته لوجود 
سبب من اسباب المغفرة الكثيرة فمات وقد عفارب 
العباد عنه » وحينئذ لا يستحق عذابا. 


. "44" سورة الإسراء , الآية‎ ) (١ 


ثالثاً: أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف 
الصالح الذين هم أعلم الناس بشريعة الله فما فعل هذا 
نفعله 


رابعاً: أن الله تعالى قد فتح لنا ماهو خير منه فكان 
النبي . عليه الصلاة والسلام » إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه وقال: "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت 
فإنه الآن يسأل" . 
) 159( ووال وه ول فاي الق ر من أموز الت 
أو من أمور الشهادة؟ 
فآجاب قائلاً: عذاب القبر من أمور الغيب » وكم من 
إنسان في هذه المقابر يعذب ونحن لا نشعر به » وكم 
جار ل مضتو له بات الى ال و ن لا بشعر يها 
القبر من أمور الغيب ؛ ولولا الوحي الذي جاء به النبي 
عليه الصلاة والسلام » ما علمنا عنه شيئاً . ولهذا لما 
دخلت امرأة يهودية إلى عائشة وأخبرتها أن الميت يعذب 
في قبره فزعت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم , 
واخبرته واقر ذلك عليه الصلاة دالسلام » وكن قد يطل 
الله تعالى عليه من شاء من عباده » مثل ما أطلع نبيه > 
صلى الله عليه وسلم » على الرجلين اللذين يعذبان , 
عع ا ET‏ ل ليد 
ار لاان الله - سات وتعالى ارخ لأا حمين فلو كنا 
نطلع على عذاب القبور لتنكد عيشناء لأن الإنسان إذا 
أطلة على ان اماء اداخاة: أواشه: او رو خان 
قريبه يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه. فإنه يقلق ولا 
يسرج وهده من بعمة الله -سىحانە- . 
ثانياً : أنه فضيحة للميت فلو كان هذا الميت قد ستر الله 
عليه ولم نعلم عن ذنوبه بينه وبين ربه -عز وجل- ثم 
مات وأطلعنا الله على عذابه» صار في ذلك فضيحة 
عظيمة له ففي ستره رحمة من الله بالميت. 
ثالثاً : أنه قد يصعب على الإنسان دفن الميت كما جاء 
عن النبي: عليه الصلاة والسلام :" لولا ألا تدافنوا لسألت 


الله أن يسمعكم من عذاب القبر" . ففيه أن الدفن ربما 
تصصعب ويشق ولا ينقاد الناس لذلك 2 وإن كان من 
يستحق عذاب القبر عذب ولو على سطح الأرض » لكن 
قد يتوهم الناس أن العذاب لا يكون إلا في حال الدفن 
فلا يدقن فتصيهم عضا 

رابعاً: أنه لو كان ظاهراً لم يكن للإيمان به مزية لأنه 
حون SE‏ حكن CB‏ نم انه كد TO E‏ 
على أن يؤمنوا كلهم لقوله تعالى:] فلما رأوا بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحدم[ " فإذا رأى الناس هؤلاء 
المدفونين و سمعوهم يتصارخون افنوا وما كفر أحد لأنه 
أيقن بالعذاب » ورآه رأي العين فكأنه نزل به » وحكم 
الله سبحانه وتعالى عظيمة » والإنسان المؤمن حقيقة 
هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بما شاهده 
بعينه ؛ لأن خبر الله عز وجل لا يتطرق إليه احتمال 
الوهم ولا الكذب » وما تراه بعينيك يمكن أن تتوهم فيه , 
فكم من إنسان شهد أنه رأى الهلال» وإذا هي نجمة , 
وكم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي شعرة 
بيضاء على حاجبه وهذا وهمءوكم من إنسان یری شبحا 
ويقول :هذا إنسان مقبل» وإذا هو جذع نخلة 4 وكم من 
إنسان يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكناً » لكن خبر 

الله لا يتطرق إليه الاحتمال أبداً. 

نسأل الله لنا ولكم الثبات » فخبر الله بهذه الأمور أقوى 
من المشاهدة : مع ها في الستر من المضالح العظيمة 


للخلق. 

( 160) وسئل فضيلته : هل سؤال الميت في قبره 
حقيقي وانه يجلس في قبره ويناقش؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : سؤال الميت في قبره حقيقي 
بلا شك والإنسان في قبره يجلس ويناقش نشال 

فإن قال قائل : إن القيبر ضيق فكيف يجلس ؟! 
فالجواب: 

أولا: أن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن 
يقبل ويصدق» ولا | 7 كيف؟ ولم؟ لأنه لا يسأل عن 
كيف ولم الا من شك ..واما من امن واتشرح صدره 


نا سورة غافر , الآية "84" . 


لأخبار الله ورسوله» فيسلم ويقول : الله أعلم في 
بكيفية ذلك . 
ا ان على الووة اله رفي الوت لس افوا 
في حال الحياة, فللروح مع البدن شؤون عظيمة لا 
يدركها الإنسان » وتعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن 
يقاس بتعلقها به في حال الحياة » وها هو الإنسان في 
منامه یری أنه ذهب » وجاء . وسافر » وكلم أناساً , 
والتقي بأناس أحياء وأموات ٠‏ ويرى أن له بستاناً جميلاً : 
أو دازا موحشة مظلمنة ١‏ وري ركب كس جاده 
مريحة » ويرى مرة أنه راكب على سيارة مقلقة كل هذا 
يمكن مع أن الإنسان على فراشه ما تغير حتى الغطاء 
الذي عليه لم يتغير ومع ذلك فإننا نحس بهذا إحساساً 
ظاهراً » فتعلق الروح بالبدن بعد الموت يخالف تعلقها به 
في اليقظة أو في المنام ولها شأن آخر لا ندركه نحن, 
فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويسأل ولو كان 
القبر محدودا ضيقا. 
هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم » فمنه البلا » 
وعلينا التصديق والإذعان قال الله تعالى: ) فلا وربك لا 
حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ( 0. 
العام ال مقدار مدل ولا ا 
ديت عمسا جي عليه الان مقار شير واد ,لاحترفت 
الأرض 
فآجات” بقوله : إن وظيفة المؤمن - وهدهٍ قاعدة ي بحب 
القبول والتسليم وأن لا بسأل عن كيف؟ ولم؟ لأن هذا 
وتسلم وتقول : آمنا وصدقنا , آمنا بأن تند ندنو خن 
الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل » وما زاد على ذلك من 
الإيرادات فهو من البدع » ولهذا لما سئل الإمام مالك- 


سورة النساء , الآية "65". 


"السؤال عنه بدعة" هكذا أيضاً كل أمور الغيب السؤال 
5 القيامة فإننا 0 
إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي عليها 
في الدنيا من النقص وعدم التحمل بل هي تيعث بعثاً 
كاملاً تاماً ٠‏ ولهذا يقف الناس يوم القيامة يوماً مقداره 
خمسون ألف سنة لا يأكلون ولا يشربون ؛ وهذا أم رلا 
تحتمل في الدتا ‏ فتديو الشدسن مهم واحسنامهم قد 
أعطيت فى القدة ها تحمل وها ومن ذلك ما کا 
من الوقوف خمسين ألف سنة لا يحتاجون إلى طعام ولا 
في هذه الدنيا. 
(162) سئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة 
رقم "161" : إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على 
الضفة التي هي عليها في الذنا: واللة عر وجل - 
يقول :: ) كما بدأكم تعودون! )1( فنامل من فضيلتكم 
تو ضيح ذلك ؟ 
E‏ ليم عر موما ا ع E‏ 
كقوله : ) وهو الذي يبدأ الخلق : ثم يعيده وهو أهون AF‏ 


الى لى الله لته وناد ن نوكين لفات 
عذب" . رواه الىخاري من حديت عائشة 2 ومناقشة 
المؤمن في قوله» صلى الله عليه وسلم: "إن الله يدني 
المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره 'فيقول : اتعرف ذنب 
كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول : نعم أي رب» حتى إذا 
قرره بذنوبه ورأى فقي نفكسه أنه هلك قال: ا 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب 
حسئاتة" الحديث رواة البخارىق؟ 


' سنورةالأغزا فب الآية 1297 
“البجووة r E‏ 


فأجاب رعاه الله وحفظه بقوله: ليس في هذا إشكال 
لأن المناقشة معناها أن يحاسب فيطالب بيهذه النعم 
التي أعطاه الله إياها > لأن الحساب الذي فيه المناقشة 
معنان انل كما اعد عطي :ولك عسات الله لعندهة 
المؤمن يوم القيامة ليس على هذا الوجه » بل إنه مجرد 
فضل من الله - تعالى - إذا قرره بذنوبه وأقر واعترف 
قال: "سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوه" 
وكلمة نوقش تدل على هذا لأن المناقشة الأخذ والرد 
في الشيء والبحث على دقيقه وجليله » وهذا لا يكون 
بالنفية لله - عر وجل - مع عسدهة المومن مل إن الله 
تعالى يجعل الحساب للمؤمنين مبنياً على الفضل 
والإحسان لا على المناقشة والأخذ بالعدل. 

( 164) وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته-: كيف 
يحاسب الكافر يوم القيامة وهو غير مطالب بالتكاليف 
الشرعية؟ 

فاجاب بقوؤلة:: هذا الشوال مي على فقهم لبقن :تح 
فإن الكافر مطالب بما يطالب به المؤمن لكنه غير ملزم 
به في الدنيا ويدل على أنه مطالب قوله -تعالى: ) إلا 
سلككم في سفر . قالوا لم نك من المضلين . ولم نك 


بيوم الدين! 2 فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة . وترك 
إطعام المساكين ما ذكروه 4 لأن ذكره في هذه الحال لا 
فائدة منه وذلك دليل على أنهم يعاقبون على فروع 
الإسلام » وكما أن هذا هو مقتضى الأثر فهو أيضا 
مقتضى النظر فإذا كان الله تعالى يعاقب عبده المؤمن 
الكافر؟ بل إني أزيدك أن الكافر يعاقب على كل ما أنعم 
الله به عليه من طعام وشراب وغيره قال تعالى : ) 
طعموا إذا ما 0-0 وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
واوا ثم اتقوا انوا والله سحب المحسنين! ل 


3) سورة المدثر , الآيات "46-39" . 
“ا يورة المائذة اة 193 : 


فمنطوق الآية رفع الجناح عن المؤمنين و 


وكذلك قوله-تعالى- : ) قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا خالصة يو ا 2) فإن قوله : :] قل 


1 
3 


هذا الكافر فهذا أمر لا يمكن إنكاره» فهذا دليل على أن 
الكافر يحاسب حتى على ما أكل من المباحات وما 


PE GEE اح‎ GE FE E E E 
يعترف ثم يقول:له سبحانه وتعالى-: "قد سترتها عليك‎ 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم" أما الكافر والعياذ بالله‎ 
فإن جاه أن يقرر بذنوبه ويخزى بها على رؤوس‎ 
الأشهاد: ) ويقول : الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على‎ 

ربهم ألا لعنة الله على الظالمين! 3. 
( 165) سئل فضيلة الشيخ: هل يوم الحساب يوم واحد؟ 
فأجاب قائلاً: توم الحساب يوم واحد ولكنه يوم مقداره 
خمسون ألف سنة كما قال الله -تعالى-: ) سأل سائل 
تات واقع . للكافرين ليس له دافع . من الله ذي 
عدار خمسبين ألف سنة "آي إن هذا العذاب يقع 
للكافرين في يوم كان مقداره خمسبين الف سنة وقي 
صخت مسلم من حدفثت انى هريرة - رضي الله عة ان 


م سورة الأعراف . الآية "32" . 


7 نور هود الآبه 1187 
وة الفا رج الأنان "رده" 


لني حلي اللسعليه ولي فال ها من هنا حت 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صتفائح من نار واحمي عليها في تار جهنم 
0 حنيه) وحبينه » وظهره » كلما بردت اعيدت 
اكان مقداره ن الف مه ى يعدي بين 
كما 3 تعالى -: ) وكان يوماً على الكافرين عسيراً! 2) 
وقال -تعالى-: )فذلك يومئذ يوم عسير.على الكافرين 
غير يسير[ 19 ومفهوم هاتين الآيتين ا على المؤمن 
يسير وهو كذلك , فهذا اليوم الطويل بما فيه من 
الأهوال والأشياء العظيمة ييسره الله -تعالى - على 
المؤمن » ويكون عسيراً على الكافر. وأسأل الله - تعالى 
- أن يجعلني وإخواني المسلمين ممن يسره الله عليهم 
والتفكير اة قي مثل هذه الأمور الغيبية هو من 
التنطع الذي قال النبي ؛ صلى الله عليه وسلم , فيه : 
"هلك المتنطعون » هلك المتنطعون » هلك المتنطعون 
. ووظيفة الإنسان في هذه الأمور الغيبية التسليم وأخذ 
الأمور على ظاهر معناها دون أن يتنعمق أو يحاول 
القياس بينها وبين الأمور في الدنيا » فإن أمور الآخرة 
ليست كأمور الدنيا » وإن كانت تشبهها في أصل المعنى 
وتشاركها في ذلك ه'لكن:نينهها فرق عظطيم 7 واضرت 
لك مثلا بما ذكره الله - سبحانه وتعالى - في الجنة من 
النخل » والرمان » والفاكهة , ولحم الطير : والعسل 
والماء واللبن 4 والخمر وما اشىه ذلك مع قوله - عرز 
وخل -: فلا تعلم نفس فا اخفىئ لهم من قرة اعين 
جزاء بما كانوا يعملون[ " وقوله في الحديث القدسي : 
"أعددت لعبادي الصالحين ما لا عبن رأت ولا أذن تنتسمعت 
ولا خطر على قلب بشر" فهذه الأسماء التي لها 
مسميات بها في هذه الدنيا لا تعني أن المسمى 
كالعسمت ان ات ےک کے الاس وک اضل لی 


7 نورق الفرقاق: اا 26 
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فكل الأمور الغيبية التي تشارك ما يشاهد في الدنيا في 
أصل المعنى لا تكون ممائلة له في الحقيقة » فينبغي 
للإنسان أن بنتنته لهذه القاعدة وأن يأخذ أمور الغيب 
يحاول شيئاً وراء ذلك. 
ولهذا لما سئل الإمام مالك - رحمه الله -عن قول الله 
تعالى - : )الرحمن على العرش استوى[ كيف استوى ؟ 
أطرق -رحمه الله-يرأسه حتى علاه الرحضاء - أي العرق 
-وصار يتصبب عرقا وذلك لعظم السؤال في نفسه ثم 
رفع راسه وقال قولته الشهيرة التي كانت ميزانا لجميع 
ما وصف الله به نفسه - رحمه الله -: "الاستواء غير 
مجهول 4 والكيف غير معقول 4 والإيمان به واجب 
والسؤال كنه بده ar‏ 
e r E O TOE‏ ل 
وسلم مثل هذه الاسئلة وكفى بهم قدوة» وما قلته الآن 
بالنسبة لليوم الآخر يجرى بالنسبة لصفات الله -عز وجل 
- التي وصف بها نفسه من العلم » والقدرة » والسمع , 
والبصر 4 والكلام وغير ذلك فإن مسميات هذه الألفاظ 
بالنسبة إلى الله - عز وجل - لا يماثلها شيء مما 
يشاركها في هذا الاسم بالنسبة للإنسان » فكل صفة 
فإنها تابعة لموصوفها فكما أن الله - سبحانه وتعالى - 
وخلاصة الجواب: أن الوم الآخر بوم واحد وأنه عسير 
من أنواع الثواب والعقاب أمر لا يدرك كنهه في هذه 
الاد الا وان كان اتل الف فيه ل اناف 
هذه الحياة الدنيا. 


) 2( سورة ظه , الآية "5" 


(166) سئل الشيخ : كيف نجمع بين قول الله - تعالى-:) 
وأما من اوت كتابه بشماله [ )1( وقوله 0 وأما من اوت 
كتابه وراء ظهره| 2)؟ 

فأجاب قائلاً: : الجمع بينهما أن يقال :: يأخذه بشماله 
لكن تخلع الشمال إلى الخلف من وراء ظهره » والجزاء 
من جنس العمل فكما أن هذا الرجل جعل كتاب الله وراء 
ظهره ؛ أعطي كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاءً 
وفاقاً. 1 

(167) وسئل فضيلة الشيخ -جزاه الله خيراً - : كيف 
نجمع بين القول القاضي بان الذي يوزن يوم القيامة هو 
الخمل وقول الي لن الله عليه وسلي عنديا 
انكشفت ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "والله 
0 قائلاً : الجواب على هذا أن يقال : إما أن يكون 
هذا خاها بغبة الله نين نعود د رضي الله عة أو 
يقال :إن بعض الناس يوزن عمله وبعض الناس يوزن 
بدنه » أو يقال: إن الإنسان إذا وزن فإنما يثقل ويرجح 
نحشت عملة والله اعله: 
( 168) سئل الشيخ: هل الميزان واحد أو متعدد؟ 
فأجاب بقوله: اختلف العلماء في الميزان هل هو واحد 
أو متعدد على قولين» وذلك لأن النصوص جاءت بالنسىة 
للميزان مرة بالإفراد»ومرة بالجمع منال الجمع قوله - 
تعالى:) ونضع الموازين القسط[ " وكذلك في قوله : ) 
فمن ثقلت موازينه [ 2) ومثال الإفراد قوله . صلى الله 

عليه وسلم : "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . خفيفتان 
على اللسان » نقيلتان في الميزان" . 
فقال بعض العلماء : إن الميزان واحد وإنه جمع باعتبار 
الموزون 4 أو باعتبار الأمم, 4 فهذا الميزان توزن. به 
اعمال أمة محمد » وأعمال اة موسى » وأعمال اة 
عنسى:: و وكا قكمخ الفيوان باعثار تعدد لالام والدين 


سورة الحاقة, الآية "25" . 

. "10" سورة الانشقاق الآية‎ 2 (١ 
( ) 
( ) 


بم 


وره لاء لاي 147 


© مشو الأغواقة الاه "6" 


قالوا:إنه متعدد بذاته قالوا: لأن هذا هو الأصل في 
التعدد 4 ومن الجائز أن الله -تعالى- يجعل لكل أمة 
ميزاناًء أو يجعل للفرائض ميزاناًء وللنوافل ميزاناً. 
والذي يظهر والله أعلم 0 الميران واعهد: لكنهة مدد 
باعتبار الموزون 
) 169( سل و الچ یف حور ناغل وچ 
أوصاف للعاملين؟ 
فأجاب بقوله:القاعدة في ذلك كما أسلفنا أن علينا أن 
نسلم ونقبل ولا حاجة لأن نقول:كيف؟ ولم؟ ومع ذلك 
فإن العلماء رحمهم الله قالوا في جواب هذا السؤال : 
إن الأعمال تقلب أعياناً فيكون لها جسم يوضع في 
الحديث عن النيئ: ضلى الله عليه وسبلم : "أن الوت 
يجعل يوم القيامة على صورة كبش فينادى أهل الجنة , 
يا أهل الجنة فيطلعون ويشرئبون . وينادى يا أهل النار 
على ورو كنيد فيقال : هل تعرقون هذا فيقولون: 
نعم هذا الموت فيذبح الموت بين الجنة والنار فيقال: با 
أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا 
موت" . ونحن نعلم جميعاً أن الموت صفة ولكن الله - 
تعالي -يجعله عيناً قائما بنفسه وهكذا الأعمال تجعل 
أعيانا فتوزن والله أعلم. 
( 170) سئل فضيلة الشيخ : عن الشفاعة ؟ وأقسامها؟ 
فأجاب: الشفاعة: مأخوذة من الشفع ؛ وهو صضد الوتره 
وهو جعل الوتر شفعاً مثل أن تجعل الواحد اثنين , 
والثلاثة رة وهكذا هذا من حيبت اللغة. 
أما في الاصطلاح فين "التوسظ للخ بتجلف ختفضعة أن 
دقع مضرة" بعني أن يكون الشافع يسن المشفوع إليه, 
والمشفوع له واسطة لجلب منفعة إلى المشفوع له » أو 
يدقع عنه مضرة۔ 
والشفاعة نوعان: 
النوع الأول: شفاعة ثابتة صحيحة » وهي التي أثبتها الله 
- تعالى - في كتابه » أو أثبتها رسوله » صلى الله عليه 
وسلم » ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص ؛ لأن أبا 


هريرة -رضي الله عنه - قال: يا رسول الله من أسعد 

الناس بشفاعتك؟ قال : "من قال : لا إله إلا الله خالصا 

من فلح" 

وهذه الشفاعة لها شروط نلانة: 

الشرط الأول: رضا الله عن الشافع. 

الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له. 

الشرط الثالث: إذن الله-تعالى للشافع أن يشفع. 

وهذه الشروط مجملة في قوله تعالى-: ) وكم من ملك 

في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن 

نادن الله لمن ناء وبرضى| " ومفضلة فى قولة: ).من 

ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه| 2) وقوله :! يومئذ لا E‏ 

الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً [ 5 . 

وقوله:) ولا يشفعون إلا لمن ارتضى | ".فلا بد من هذه 

الشروط الثلاثة حتى تتحقق الشفاعة. 

ثم إن الشفاعة الثابتة ذكر العلماء -رحمهم الله تعالى - 

القسم الأول: الشفاعة العامة ومعنى العموم أن الله - 

سبحانه وتعالى يأو لمن شاء من عباده الصالحين أن 

يشفعوا لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيهم » وهذه 

الشفاعة ثابتة للنبي . صلى الله عليه وسلم » ولغيره 
من النبيين .> والصديقين 4 والشهداء 4 والصالحين ۽ وهي 

]5 يشفع في أهل النار من عصاة المؤمنين أن يخرجوا 

من ره 

القسم الثاني: الشفاعة الخاصة : التي تختص بالنبي 

صلى الله عليه وسلم » وأعظمها الشفاعة العظمى التي 

نكون نوم القيامة: حن تلحق الناش من الغم والكرت ما 

لذ لفون فيظليون من جف لهم إلى ال - عز 

وجل - أن يريحهم من هذا الموقف العظيم فيذهبون 

إلى ادم» ثم نوح:ء ثم إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى 

وكلهم لا يشفع حتى تنتهي إلى النبي . صلى الله عليه 


"26" اسورة النجم: الأية‎ ٠ 

*! سورة البقرة ‏ الآية "255" . 
' سورة طه , الآية "109" . 
شورخ الأنبباء» ال28 : 


بن 


) 
) 
1 ) 


وسلم » فيقوم ويشفع عند الله -عز وجل- أن يخلص 
عباده من هذا الموقف العظيم » فيجيب الله - تعالى - 
دعاءه » ويقبل شفاعته » وهذا من المقام المحمود الذي 


ومن الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم, 
شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة » فإن أهل الجنة 
إذا عبروا الصراط أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 
مخض قلوات غيم من بعض حتى يهذبوا وينقوا ثم 
يؤذن لهم في دخول ال دف ات الجنة EFE‏ 
التبى :ضلى الله علية: وله 
النوع الثاني: الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابها , 
وهي ما يدعيه المشركون من شفاعة آلهتهم لهم عند 
الله - عز وجل - فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم كما قال 
الله - تعالى : ] فما تنفعهم شفاعة الشافسس ‏ 0-5 
يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم ؛ لأنه لا شفاعة إلا لمن 
ارتضاه الله - عز وجل - والله لا يرضى لعباده الكفر ولا 
يحب الفساد » فتعلق المشركين بالهتهم يعبدونها 
ويقول :ون : ) هؤلاء شفعاؤنا عند الله[ 2' تعلق باطل 
غير نافع» بل هذا لا يزيدهم من الله - تعالى- إلا بعداً 
باطلة وهي عبادة هذه الأصنام » وهذا من سفههم أن 
يحاولوا التقرب إلى الله - تعالى -بما لا يزيدهم منه إلا 
نعداً. 
(171) وسئل -حفظه الله عن : قول النبي » صلى الله 
عليه وسلم : " يقول :الله - تعالى-: شفعت الملائكة 
وشفع اعون رض المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم 
يعملوا خيراً قط' د » ما معنى قوله : "لم 
بعملوا خيراً قط" ؟ 


) 8 سورة الإسراء 7 الآية 79 


سورة الضدثرء الآية "48" . 


0د سورة يونس , الآية "18" . 


فأجاب فضيلته بقوله : معنى قوله : "لم يعملوا خيراً 
قط" أنهم ما عَملوا أعمالاً صالحة » لكن الإيمان قد وقر 
في قلوبهم ‏ فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن 
وما 3 فاا الات ا ا e ig‏ الدالة 
على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلاً 
فإن من لم يصل فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله 
ورسوله 4 والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يبوم 
القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله 
فالمهم أن هذا الحديث إما أن بكون في قوم آمنوا ولم 


ا عاماً ولكنه يستثنى منه ما دلت 
النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة فمن 
لم يصل فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار. 
( 172) سئل فضيلة الشيخ: عن مصير أهل الفترة؟ 
فأجاب بقوله: الصحيح أن أهل الفترة قسمان : 

القسم الأول : من قامت عليه الحجة عرف الى كه 
ا ل ا ل 


القسم الثاني: من لم تقم عليه الحجة فإن أمره لله - 
عز وجل - . ولا نعلم عن مصيره وهذا ما لم ينص الشرع 
فهو في النار. ‏ 

( 173) وسئل : عن مصير أطفال المؤمنين . وأطفال 
فاا مسبت فابلا مس امان المؤمنين الجنةءلأنهم 
تبع لآبائهم قال - تعالى- : ) والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما التاهف مو 
عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين]| ‏ . 

وأما أطفال غير المؤمنين يعني الطفل الذي نشأ من 


سورة الطور , الآية "21" . 


أعلم بما كانوا عاملين فهم في أحكام الدنيا بمنزلة 
آبائهم Loi.‏ في أحكام الآخرة فإن الله تعالى أعلم بما 
كانوا عاملين كما قال النبي » صلى الله عليه وسلم , 
رالا أعلم خر هداعا نقوله .وقد في الحسيفة 
أمر لا يعنينا كثيراً إنما الذي يعنينا هو حكمهم في الدنيا 
وأحكامهم في الدنيا - أعني أولاد الم سركي |احكنا مهم 
في الدنيا أنهم كالمشركين لا يغسلون, ولا يكفنون »ء ولا 
GE AT‏ لل ل ا SSS‏ . والله 
( 174) وسئل فضيلته : إذا كانت الجنة عرضها كعرض 
السموات والأرض فأين تكون النار في هذا الكون الذي 
فقال حفظه الله تعالى ل aa‏ 
نقدم مقدمة وهي أن ما جاء في كتاب الله وما صح عن 
رسوله » صلى الله عليه وسلم » فإنه حق ولا يمكن أن 
يخالف الأمر الواقع . فإن الأمر الواقع المحسوس لا 
يمكن إنكاره » ومادل عليه الكتاب والسنة فإنه حق لا 
يمكن إنكاره : ولا يمكن تعارض خقين على وجه لا يمكن 
الجمع بينهماء وقد ثبت في القران أن الجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض قال الله تعالى:)سابقو!ا إلى 
a‏ من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض[ 
وفي الآية الأخرى:]عرضها السموات والأرض[ 3. 
ETE‏ لز رمت وفى مستت E E‏ احمد أن هرة 
كتب للنبي » صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: إذا كانت 
الجنة عرضها السموات والأرض فأين تكون النار؟ 
فقال : صلى الله عليه وسلم : "إذا جاء الليل فأين يكون 
النهار" فإن صح هذا الحديث فوجهه أن السموات 
كما أن النهار في مكان والليل في مكان ؛ وإن لم يصح 
يعني أنها قد ملأتهما ولكن يعني أن الجنة عظيمة السعة 


(2 ) 
(2 ) 


سورة آل عمران + الآبة "133" 
سثورة آل عضران» الآبة "133" 


ثم إن قول السائل : "إن هذا الكون ليس فيه إلا 
السموات والأرض" ليس بصحيح فهذا الكون فيه 
السموات والأرض 4 وفقيه الكريسي والعرش وقد كان 
النفئ :صلي :الله عليه وسلم ء يقول بعد رفعه من ركوعه 
- : "ملء السماوات 4 وملء الأرض 4 وملء ما شتت من 
إلا الله.كذلك نحن نعلم منه ما علمنا الله- ETE‏ 
العرش والكرسي , > والعرش هو أعلى المخلوقات والله - 


و . 

فهناك عالم غير السموات والأرض لا يعلمه إلا 
الله»كذلك نحن نعلم منه ما علمنا الله تعالى - مثل 
العرش والكرسي , > والعرش هو أعلى المخلوقات والله - 
وعظمته. 1 
_ ( 175) وسئل: ما الجنة التي أسكنها الله - عز وجل - 
ادم وزوجه؟ 

فأجاب بقوله : الصواب أن الجنة التي أسكنها الله- 
تعاالى - آدم وزوحه هي الحنة التي وعد المتقون لأن 
الله --تغالى:- قول لآدم : | اشتنكن انت:وروجحك الحنة/ 
") والجنة عند الإطلاق هي جنة الخلد التي في السماء » 
ونه نبت فى الحديت عن ال > صلى الله عليه وسلم 
٠‏ أن آدم وموسى تحاجا فقا له موسى : "لم أخرجتنا 

ونفسك من الجنة؟" . والله ١‏ 

( 176( سل فخا ال : ذكر للرجال الحور العين 
في الجنة فما للنساء؟ 
فأجاب بقوله : يقول الله - تبارك وتعالى - في نعيم 
أهل الجنة : ) ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها 
ما تدعون . نزلا من غفور رحيم[ ” ويقول - تعالى - : ) 
وفيها ما تشستهيه الانفس وتلذ الأعين م فيهها 
خالدون [ © . 


E 7‏ سورة البقرة . الآية "35" . 
© وزة. قلت الأبتان "32-31" 
< فور الرخرف. اة 171 


فهو حامل في الجنة ؛. الأهل الجنة دک ورا کا م | اناا : 
فالمرأة يزوجها الله - تبارك وتعالى - في الجنة بزوجها 
الذي كان زوجاً لها في الدنيا كما قال الله - تبارك 
وتعالى - : )ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز 
الحكيم! 7 

(177)وسئل - رعاه الله بمنه وكرمه -: إذا كانت المرأة 
من أهل الجنة ولم تتزوج في الدنيا أو تزوجث ولم بدخل 


فأجاب قائلاً : الجواب يؤخذ من عموم قوله - تعالى : ) 
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 
نزلاآ من غعفور رحيم| ” ومن قوله تعالى : ) وفيها 1 
قمتمتهيعه الأنفس وتلذ الاعين وان فيها خالدون| )3( 
فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج أو كان 
زوجها ليس من أهل الجنة فإنها إذا دخلت الجنة فهناك 
من اهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال وهم اعني 
من لم يتزوجوا من الرجال ا زوجات من الحور 
ولهم زوجات من .آهل الدنيا إذا شاؤوا واشتهت ذلك 
أنفسهم » وكذلك نقول بالنسبة للمرأة إذا لم تكن ذات 
زوج » أو كانت ذات زوج في الدنيا ولكنه لم يدخل معها 
: إنها إذا اشتهت أن تتزوج فلا بد أن يكون لها ما 
ونه لعموم هده الآيات. 
ولا يحضرني الآن نص خاص في هذه المسألة والعلم عند 
الله -تعالى-. 
( 178) وسئل فضيلته: إذا كانت المرأة لها زوجان في 
الدنيا قمع من تكون و ولماذا ذكر الله الزوجات 
للرجال ولم يذكر الأزواج للنساء؟ 
فأجاب بقوله : إذا كانت المرأة لها زوجان في الدنيا 
فإنها تخير بينهما يوم القيامة في الجنة» وإذا لم تتزوج 
في الدنيا فإن الله - تعالى - يزوجها ما تقر به عينها 


«ايبووة قافر ا 
 -(‏ > ويورة.قضلت .لقان *3322337, 
© سورة الركرف. الأ 3715 


فى الجخ فالكدم فى الخ لسن :مقصورا عل ال كور 
وإنما هو للذكور والإناث ومن جملة النعيم الزواج. 

وقول السائل : "إن الله تعالى ذكر الحور العين وهن 
زوجات ولم يذكر للنساء أزواجاً". 

فنقول: إنما ذكر الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب 
وهو الراغب في المرأة فلذلك ذكرت الزوجات للرجال 
في الجنة وسكت عن الأزواج للنساء ولكن ليس مقتضى 
ذلك أنه ليس لهن أزواج بل لهن أزواج من بني آدم. 

( 179) وسئل فضيلة الشيخ: كيف رأى النيي . صلى 
الله عليه وسلم ؛ أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار 
ليلة الإسراء والمعراج مع أن الساعة لم تقم بعد؟ 
فاجاب بقوله : إن النبي , ضلى الله عليه وسلق . اخبرنا 
بذلك وأنه رأى الجنة والنار » ورأى أقواماً يعذبون 
وأقواما بنعمون »4 والله أعلم تكيفية ذلك لان امور الغيب 
لا يدركها الحس فمثل هذه الأمور إذا حاءت بحب علينا 
أن نؤمن بها كما جاءت وأن لا نتعرض لطلب الكيفية . 
ولم 3 الان عقولنا اقصر وادنى من ان تدرك هذا الأمر 
ققد أخين التي : صلى الله علية وسعلم عن أمورللا 
ممكن إدراكها بالعقل : أخبز: صلى الله عليه وتسلم : 
بأن الله عز وجل - ينزل إلى السماء ادس مي اد 
ثلث الليل الآخر كل ليلة ومعلوم الآن أن ثلث الليل يدور 
على الكرة الأرضية فإذا انتقل من جهة حل في جهة 
أخرى فقد تقول : كيف ذلك ؟ فنقول عليك أن تؤمن 
بما أخبرك به النبي » صلى الله عليه وسلم » ولا تقل : 
كيف ؟ لأن عقلك أدنى وأقصر من أن يحيط بمثل هذه 
الأمور الغيبية فعلينا أن نستسلم ولا نقول : كيف؟ ولم؟ 
ولهذا قال بعض العلماء كلمة نافعة قال: "قل : بم أمر 
الله ؟ ولا تقل : لم أمر الله؟" والله ولي التوفيق. 

(180) سئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته- : هل 
الجنة والنار موجودتان الآن؟ 

فأحات بقولة :عه الجفة والتتان مو خودتان الآن:ودليل 
ذلك من الكتاب والسنة. 


أما الكتاب فقال الله - تعالى - في النار : ] واتقوا النار 
التي أعدت للكافرين[ 27) والإعداد بمعنى التهيئة » وفي 
الجنة قال الله تعالى : ) وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وحنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين [ 2 
والإعداد أيضاً التهيئة. 

وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة 
كستوفه الشتفس: ان التي صلى الك عليه وبكلم : قنام 
يصلي , فعر ررضت عليه الجنة والنارء وشاهد الحنة حتى 
هم أن يتناول منها عنقوداً » ثم بدا له أن لا يفعل عليه 
الصلاة والسلام» وشاهد النارء ورأى فيها عمرو بن لحي 
الخزاعي يجر قصبه في النار -والعياذ بالله - يعني 
أمعاءه قد اندلقت من بطنه فهو يجرها في النار ؛ لأن 
الرجل أول من أدخل" الشرك على العرب» فكان له كفل 
من العذاب الذى يضيب من نجذه وراى امراة تعندتب ف 
النار في هرة حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها ولا 
هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض » فدل ذلك على 
أن الجنة والنار موجودتان الآن. 

( 181) وسئل فضيلته : هل النار مؤبدة أو تفنى؟ 
فأجاب بقوله: المتعين قطعاً أنها مؤبدة ولا يكاد يعرف 
عند السلف سوى هذا القول » ولهذا جعله العلماء من 
عقائدهم, بأن نؤمن و بأن النار مؤبدة أبد الآبدين 4 
وهذا الأمر لا شك فيه ؛ لأن الله -تعالى- ذكر التأبيد في 
ثلاثة مواضع من القرآن: 

الأول: في سورة النساء في قوله تعالى : ) إن الذين 
كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم EES‏ 
طريقا . إلا طريق جهنم خالدين فيها ابدًا| " . 
والثاني:في سورة الأحزاب ) إن الله لعن الكافرين وأعد 
لهم شعيرا :.خالدين فنا ]نأ 2 . 


1 
2 
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والثالث: في سورة الجن ) ومن يعص الله ورسوله فإن 
له نار جهنم خالدين فيها أبدًا[ . ولو ذكر الله عز وجل 
التأبيد في موضع واحد لكفى, فكيف وهو قد ذكره في 
تلانة مواضع ؟ ومن العحب أن فتئة قليلة من العلماء 
ذهبوا إلى أنها تفنى بناء على علل عليلة لمخالفتها 
لمقتضى الكتاب والسنة وحرفوا من أجلها الكتاب 
والسنة فقالوا: إن "خالدين فيها أبداً " ما دامت موجودة 
فكيف هذا ؟ 

إذا كانوا خالدين فيها أبدآ . لزم أن تكون هي مؤبدة 
"فيها" هم كائنون فيها وإذا كان الإنسان خالدآ مؤبداً 
تخليده » لزم أن يكون مكان الخلود مؤبداً ؛ لأنه لو فني 
مكان الخلود ما صح تأبيد الخلود » والآية واضحة جدا 
والتعليلات الباردة المخالفة للنص مردودة علي صاحبها , 
وهذا الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم 
خلاف مطرح لأنه مخالف للنص الصريح الذي يجب على 
كل مؤمن أن يعتقده . ومن خالفه لشبهة قامت عنده 
فيعذر عند الله . لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة 
رت أن القول بتأبيدها هو الحق الذي لا يحق العدول 


ا الله حل ومعصيه الله والكه ر ب 
وتكذيب رسله مع أنه جاءه النذير وأعذر ويبعسن له الحق » 
ودعي إليه » وقوتل عليه وأصر على الكفر والباطل 
فكيف نقول : إن هذا لا يؤبد عذابه ؟ والآيات في هذا 
صريحة كما تقدم. 

2- وسئل فضيلة الشيخ : هل هناك ناران نار لأهل 
الكفر » ونار لأهل المعاصي الذين يعذبون فيها ثم 
يخرجون؟ 

فأجاب بقوله : زعم بعض العلماء ذلك وقال : إن النار 
ناران نار لأهل الكفر » ونار لأهل المعاصي من 
المؤمنين وبينهما فرق , ولكن هذا لا أعلم له دليلاً لكن 
عذابهما يختلف , لا شك أنها على عصاة المؤمنين ليست 
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استبعاد عقولنا ان تكون نار واحدة تؤثر تأثيرين 
مختلفين لا ينبغي ؛ لأن هذا الاستبعاد لا وجه له لأمرين: 
الأمر الأول: أن الله على كل شيء قدير ‏ وأن الله قادر 
على أن يجعل النار الواحدة لشخص سلاماً . ولآخر 
عذابا . 

الأمر الثاني: أن e‏ الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا 
أحوال الآخرة بارال الدنيا لتنفي مالا يتسع له عقلك , 
بل عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تسلم وتقبل وتصدق 
؛ أليست هذه الشمس ستدنو من الخلائق قدر ميل يوم 
القيامة؟ ولو كانت أحوال الناس يوم القيامة كأحوالهم 
فقي الدنيا لأحرقتهم ؛ لأن هذه الشمس في اوجها لو 
أنها 0 ولو يسيرا أحرقت الأرض ومحتها عن اخرها 
لآ بعتفاافئ :ايام الضيقف خين كون عمودئة :ومع رلك 
تدنو من الخلائق يبوم القيامة على قدر ميل ولا يحترقون 
بها كذلك أيضا قي يوم القيامة في مقام واحد 
المؤمنون لهم نور بس کعی ہیں ادنوه ونا هما نهم 4 
والكفار في ظلمة » لكن في الدنيا لو كان بجانبك واحد 
على يمينه نور وبن يديه نور فإنك تنتفع به » أما في 
الآخرة فلاء وفي الآخرة أيضاً بعرق الناس فيختلف 
الناس من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى 
ركبتيه » ومنهم من يصل إلى حقويه » ومنهم من يلجمه 
العرق » وهم في مكان واحد. 

فالمهم أنه لا يجوز أن نقيس أجوال الآخرة بأحوال 
الدنيا ثم نذهب ونحدث أشياء لم تأت في الكتاب والسنة 
كتقسيم النار إلى نارين : نار للعصاة ونار للكافرين 
فالذي بلغنا ووصل إليه علمنا أنها نار واحدة لكنها 
تختلف. 

(183) سئل فضيلة الشيخ : هل نار جهنم لها اسم واحد 
أو أسماء متعددة؟ 

فاحات قائلاً :نار جهنم لها أسماء متعددة وهذا التعدد 
في الأسماء لاختلاف صفاتها » فتسمى الجحيم , 


وتسمى جهنم » ولظى ؛ والسعير » وسقر » والحطمة » 
والهاوية بحسب اختلاف الصفات والمسمى واحد فكل 
ما صح في كتاب الله أوسنة الرسول » صلى الله عليه 
ا وا ها قا ةه يحف على الفؤومن ان دة 
)184( وسئل فضيلة الشيخ: إذا استعاذ الإنسان من 
عذاب جهنم فهل المراد أنه يعوذ بالله من المعاصي 
المؤدية إلى جهنم أو ل الم ر بالله من جهنم؟ 

عراف :دف اف من فسان الأسبات المودبة | إلى ات 
جهنم » ومن عذاب جهنم أي من عقوبة جهنم إذا فعل 
الأسباب التي توجب ذلك , لأن الإنسان بين أمرين إما 
عصمة من الذنوب فهذه إعاذة من فعل السبب 4 وآما 
عقو عن الذنوب وهدذده إعاذة من العذاب» وقولنا : 
العصمة من ال وتا ل معتاه اكه الاه :لر 
النبي صلى الله عليه وسلم » قال:(( كل بني آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون" . وقال : " لو لم تذنبوا لذهب 


لهم". 

(185) وسئل فضيلة الشيخ: هل عذاب النار حقيقي أو 
أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا يتألمون ؟ 

فأحاب فضيلته داب اهل النار حقيقي بلا رب وق 
قال خلاف ذلك فقد أخطأ وأبعد النجعة فأهلها يعذبون 
فيها ويألمون ألما عظيماً شديداً . كما قال -تعالى- في 
والذي يتمنى الموت هل يقال : إنه يتألم أو إنه تأقلم ؟ 
لو تأقلم ما تألم ولا دعا الله أن يقضي عليه ) ونادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون , لقد جئناكم 
بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون[ 7 إذاً هم يتألمون 
بلا شك » والحرارة النارية تؤثر على أبدانهم ظاهرها 
وباطنها » قال الله تعالى في كتابه العزيز : ) إن الذين 
كفروا اانا وف لهه تارا كلما نضحت حلودهم 
ندلناهم جلوذا غيرها لندوقوا العداب. إن الله كان 0 
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حكيما( (2) . وهذا واضح أن ظاهر أبدانهم بعالم ومنصج » 
وقال تعالى : )وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه } وى الوجوه واللحم معروف فهم إذا 
استغاثوا (يغاثوا بماء كالمهل) بعد مدة طويلة وهذا الماء 
إذا أقبل على وجوههم شواها وتساقطت والعياذ بالله 
فإذا شربوه قطع أمعاءهم )وسقوا ماء حميما فقطع 
أمعاءهم[ *) وهذا عذاب الباطن » وقال اليبي . صلى 
الله عليه وسلم » في أهون أهل النار عذاباً : "إنه في 
ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه" أعوذ 
الك الدماء تغلى فا الك ةا دوه افو أقرت إلى 
التعلين ؤوهذا دليل واضح على أنهم تخالمون .وان هده 
النا رتؤتر هفيهم وكذلك قال -تعالى- 2 : اوذوقوا عذاب 
الحريق! 7 أي المحرق والآيات والأحاديث في هذا كثيرة 
واضحة تدل على بطلان قول : من قال "إنهم يكونون 
كالحجارة لا يتألمون" . 

)186( وسئل فضيلة الشيخ : هل النار في السماء أو 
ئي الارضص 

فاحاب i‏ :هئ قي الأرض . ولكن قال تعض آهل 
العلم:إنها هي البحار» وقال آخرون :هي في باطن 
الأرض ٠‏ والذي يظهر أنها في باطن الأرض »ولكن ما 
تدرف انی :هی فتن الارض:: قوسن بأنها في الآرض 
وليست في السماء ولكن لا نعلم في أي مكان هي على 
وجه التعيين. والدليل على أن النار في الأرض ما يلي: 
قال الله تعالى -: ) كلا إن كتاب الفجار لفي سجين! 2) 
سكين هن ل ا وای تدك خاء في الحديف 
فيمن احتضر وقبض من الكافرين فإنها لا تفتح لهم 
أبواب السماء » ويقول الله تعالى اكت وا كنات عت 
في سجين وأعيدوه إلى الأرض" ولو كانت النار في 
السماء لكانت تفتح لهم أبواب السماء ليدخلوها ؛ لأن 
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النبي . صلى الله عليه وسلم > رأى أصحابها يعذبون 
فيها . وإذا كانت في السماء لزم من دخولهم في النار 
التي في السماء أن تفتح أبواب السماة: 

صلى الله عليه وسلم للك خرن E‏ شن E‏ 


وأنا أعجب لهذا الاستشكال » إذا كنا ونحن في الطائرة 
نرى الأرض تحتنا دة وندركها . فكيف لا يرى النبي » 
صلى الله عليه وسلم , النار وهو في السماء؟ 
فالحاصل أنها في الأرض وقد روي في هذا أحاديث 
لكنها ضعيفة » وروي آثار عن السلف كابن عباس ٤‏ وابن 
مسعود » وهو ظاهر القران )إن الذين كذبوا بآياتنا 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطإ ‏ والذين كذبوا 
بالآيات واستكبروا عنها لا شك أنهم في النار. 
(187) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله- : هل ما يذكر 
من أن أكثر أهل النار النساء صحيح ولماذا؟ 
اعات قول هذا هه :د كان المي مملن الله عاتن 
وسلم » قال لهن وهو يخطب فيهن : "يا معشر النساء 
تصدقن فإني گر كعمو أهل النار" وقد أورد على 
النبي . صلى الله عليه وسلم ء هذا الإشكال الذي أورده 
السائل قلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : "تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير" فبين النبي » صلى الله عليه وسلم 
اسناب كترتهن في انار : لأنمن تكترن الست + واللعن : 
والشتم OE‏ ا OO PEE EE A‏ 
أكثر أهل النار. 
القيامة © لمعه و 
فأجاب -حفظه -الله- EE‏ : الأسماء لا يمكنني الآن 
خصرها لكن سف تعدوها انها أشتماء ندل علي اوتا 
فهي الساعة وكلمة الساعة تقال في اللغة العربية لما 
تقح فت الأمر العحظيم الد التاق و تتفي الحاقة 


انظر الفتوى رقم "154" . 
١‏ 2 سورة الأعراف , الآية "40" . 


لكونها حقاً. ووصفها الله جل جلاله أن زلزلتها شيء 
عظيم لما فيها من الأهوال. ووصفت بالقارعة إلى غير 
ذلك من الأوصاف التي كل وصف منها يدل على معنى لا 
يدل عليه الاسم الآخر أو الوصف الآخر فهذه هي الحكمة 
من تعدد أوصافها وذكرها حتى يكون ذلك أبلغ في 
الإيمان بها وأقوم للاستعداد لها. 

(189) سئل فضيلته حفظه الله : هل صح حديث خروج 
السفياني في علامات الساعة؟ وكذا هل صحت ايضا 
أحاديث خروج الرايات السود؟ . 

فأجاب -حفظه الله- بقوله خدبت الشقيانى أخرجه 
الحاكم في مستدركه وقال : حديث صحيح الإسناد ولكن 
الحاكم - رحمه الله - معروف بالتساهل بالتصحيح فالله 
أعلم 
وأما الرايات السود فلا أدري. 


ا برسم اسة ا 
لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له واشهد أن محمدا عيده EE‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين وسلم تسليماً. 
أما بعد: فإن الله تعالى قال في كتابه المبين : ] ولله 
غيب السماوات والأرض واليه يرجع الأمر كله[ 7 وقال : 
].وللة غيب السموات والا رض وما أمر الساعة إلا كلمح 
البصر أو هو أقرب( 2 .وقال جل ذكره : ]| وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو[ ). وأمر نبيه . صلى الله عليه 
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وسلم » أن يعلن للملأ قوله : ) قل إن ربي يقذف بالحق 
علام الغيوب[ . وقوله: ) قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله[ وقوله : أقل إن 
أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً . عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى 
رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدآ! ‏ . 
فبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة أن غيب 
السموات والأرض لله تعالى وحده لا يشركه فيه غيره 
ولا طهر تا اكا على هذا الت الا من ارتصضاة.من 
الرسل الكرام . 

وكل علم يتعلق بالمستقبل فإنه من علم الغيب كما قال 
نفس باي ارض تموت |[ . 

ومن ذلك علم قيام الساعة » فإنه من علم الغيب الذي لا 
پعلمه إلا الله ولم يطلع الله عليه أحداً من خلقه » حتى 
أشرف. الرسل من الملائكة والبشر لا يعلمونه كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ان جبريل اتى إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم » في صورة رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد 
من الصحابة فسأل النبي ا ٠‏ عن 
عن الشاعه فقال له ال NN‏ 1 
المسؤول عنها بأعلم من السائل" قال BEE‏ 
اماراتها ؟ فاخبره بشيئ منها . فقوله » صلي الله عليه 
وسلم (١‏ ما المسؤل عنها باعلم من السائل ) من يعني 
أن علمي وعلمك فيها سواء فلست أعلم بها منك حتى 
أخبرك فإذا كنت لا تعلمها فأنا لا أعلمها » فإذا انتفى 
علمها عن أفضل الرسل من الملائكة وأفضل الرسل من 
البشر فانتفاء علمها عمن سواهما أولى. 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بنفي علم الخلق 


شیر الحن + الاك 25 27 


وة لعماق + الا "34" 


فالآاية الأولى قوله تعالى في سورة الأعراف : ) 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند 
ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في السموات والأرض 
لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما 
علمها ا ولكن كر الماش لا جاو | )أ ي لا 
يعلمون ان علمها عند الله تعالى فهم يسالون عنها. 
وقد أكد الله تعالى أن علمها عنده وحده في جمل أربع 

وهي قوله: 

)إنما علمها عند ربي | . ) لا يجليها لوقتها إلا هوز . اإنما 
علمها عند الله . وهذه الجمل أفادت اختصاص علمها 
بالله -عز وجل لات الحصر الثم هن مر ان 
دلالات الاختصاص. 

أما الجملة الرابعة فهي قوله: )لا تأتيكم إلا بغتة( . فان 
الناس لو أمكنهم العلم بها ما جاءتهم بغتة لأن المباغتة 
لا تكون في الشيء المعلوم. فإن قال قائل : ألا يحتمل 
أن يكون في قوله تعالى : ) ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون| . دليل على أن بعض الناس يعلمون متى تقوم؟ 


قلنا : لا يحتمل ذلك لأنه ينافي التأكيد الوارد في هذه 
الجمل ويناقضه فكيف يؤكد الله تعالى أن علمها عنده 
وحده ثم يشير إلى أن بعض الناس يعلمون ذلك وهل 
هذا إلا من العبث المعنوي الذي ينزه الله تعالى عنه 
ومن الركاكة والعي الذي تأباه بلاغة القرآن العظيم 
ولو قدر - على الفرض الممتنع - أن أحداً من الناس قد 
يعلمه الله تعالى به » فان ذلك من علم الغيب الذي لا 
يظهر الله تعالى عليه إلا من ارتضى من رسول » وقد 
سيق أن الرتفول البتشرى مجمهذا :صلى الله غلبة:وسلم 
> والرسول الملكي جبريل لا يعلمان ذلك فمن ذا يمكن 
أن يعلمه من سواهما من الخلق؟ . 

والآية الثانية قوله في سورة لقمان : ]إن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض 
تموت إن الله عليم 


3 “19 رريووة اغراف الا "187" : 


خبير[ وهذه الخمس هي مفاتح الغيب التي قال الله 
عنها : إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو[ °“ كما 
فسترها به أعلم الخلق تراد الله عر وجل سول اللة: 
صلى الله عليه وسلم» ففي صحيح البخاري عن عبد الله 
تن عفر رضي الله عتهما أن النيى :اضلى الله غل 
وسلم قال: مفاتح الغيب خمس: "إن الله عنده علم 
الشاعة ومترل الغيت وغل ماءفي الأرخام وضا عدرى 
نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت 
إن الله عليم خبير" . فثبت بذلك أن علم الساعة مما 
يختض: اللة تعالى به لأنة من غلم الغبت .ولا يظهر الله 
تفال ادا من كاف قل كمه الا من راه من 
الول فهو ادع علق ی ينه غمر الرسل فهو كازب 
مكذب لله تعالى. 
فإن قال قائل : ما تقولون عما قيل : إنهم يطلعون 
وإنهم يتوقعون نزول المطر في المستقبل فينزل كما 
FE‏ 

: الجواب عن الأول أنهم لا يعلمون أنه ذكر أم أنثى 
الا بعد ان جلك ي اا لا كود 
من الغيب المحض المطلق بل هو غيب نسبي ولهذا نبت 

عليه وسلم » في قصة الملك الموكل بالرحم أنه بقول 
عند تخليق الجنين : يارب أذكر أم أنثى » يارب أشقي آم 
سعيد » فما الرزق » فما الأجل » فيكتب كذلك في بطن 
امه . وقي صحيح هسلم من حذيكث. حذيفقة ابن أسنيد عن 
التي . ضلى الله عله وشسلم: في الفلك الموكل بالرجم 
قال : يارب أذكر أم أنثي فيقضي ربك ما شاء ويكتب 
الملك . فقد علم الملك أن الجنين ذكر أو أنثى وهو في 
بطن أمه لكنه قبل أن يخلق لا يعلم الملك ولا غيره أنه 
ذكز اة انشتی. 
الأ اد الدقيقة الى تلا 
تكيفات الجو وتهيؤه لنزول المطر بوجه خفي لا يدرك 


سورة الأنعام , الآية "59" . 


بمجرد الحس » وهذا التوقع بهذه الأرصاد ليس من علم 
الغيب الذي يختص به الله -عز وجل- فهو كتوقعنا أن 
الأرض ويحصل فيه رعد وبرق. والآية الثالثة قوله في 
سورة الأحزاب : )يسألك الناس عن الساعة قل إنما 
علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً [. 
والآية الرابعة قوله في سورة الزخرف : ) وتبارك الذي 
له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم 
الساعة وإليه ترجعون [:2) فتقديم الخبر في قوله : 
أوعنده علم الساعة | يفيد الاختصاص كما هو معلوم . 
والآية الخامسة : قوله تعالى في سورة النازعات : ) 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها . فيم أنت من ذكراها 
. إلى ربك منتهاها! ٠‏ فقدم الخبر في قوله : ) إلى ربك 
منتهاها! . ليفيد اختصاص ذلك به تبارك وتعالى. 
هده خمسن آيات من کنات الله تعالى كلها صضربحعة فى أن 
علم الساعة خاص بالله تعالى لا يطلع عليه ملك مقرب 
عمر بن الخطات رضي الله عة كان فيل :ما بغولون 
في قوله تعالى في سورة طه : ] إن الساعة آتية أكاد 
أخفيها[ ©) حيث إن ظاهرها أنه تعالى لم يخفها 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول : أن كثيراً من المفسرين أو أكثرهم قال : معنى 
الآ أكاد احقيع | على ي وهو من السالفة ف 
الإخفاء كقوله ؛ صلى الله عليه وسلم » في المتصدق 
الثاني: أن يقال : هب أن ظاهر الآية أن الله تعالى لم 
يخفها علي الناس ولكن لغموض وسائل العلم بها صار 
الحيعة الصريحة أنه املق متف تصوم الشاعد الا الله 
د فطرويى الز اسفن فقي اتعلف أن خخا :النصوض 


شو رة الأخزراب: ال63" 
'سورة الزخرف: الآيه "85 , 
( 

( 


س 


سورة الناز0000عات , الآبات "44-42" 
سورة طه , الآية "15" . 


صا سا سے س 


طب 


محكمة متفقة غير متنافية ولا متناقضة فأ الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله[.212') 

الثالث: أن يقال : إن ایی آب إلا أن يتمسك بالظاهر 
ويقول إن المراد أكاد أخفيها علي الخلق فالجواب أن 
يقال: 


الإخفاء ثلانة أنواع: إخفاء ذكر وإخفاء قرب وإخفاء 


وقوع. 
فأما إخفاء الزكر فهو أن لا يذكر الله الساعة للخلق ولا 
تين لهم نينا .من أحوالها وهذا محال تاباة حكمة الرب 
جل وعلا ويكذبه ؛ الواقع فإن الإيمان باليوم اللآخر أحد 
ولهذا لم پخف الله تعالى ذكر الشاعة بل اعم عباده بها 
أو اة إلى نولك .على الله عليه.وسله . من الكنات 

والسنة . 
وأما إخفاء القرب فهو أن لا يذكر الله تعالى للخلق شيئاً 
من علاماتها الدالة على قربها وهي أشراطها ولكن 
رحمة الرب الواسعة اقتصيت أن يتين للخلق قرب قبامها 
بما يظهره من العلامات الدالة عليه ليزدادوا بذلك إيماناً 
ويستعدوا لها بالعمل الصالح المبني على الإخلاص لله 
الت والمتابفة لراسولة, لى الله علية ولد وق 
كتات الله تعالى وسثة رتشولة :ضلى الله عليه ويلم : 

من انرا الساعة ایو وا | مالا ا 

وتفصيلا تازه ا 
وأما إخفاء الوقوع فهو أن لا يذكر الله تعالى للخلق وقتاً 
محدوداً تقوم فيه الشاعة وهذا هو مادل عليه الكناب 
الساعة بل 0 النص الصريح الذي لا يحتمل التأويل 
بأن علم ذلك موكول إلى الله تعالى لا يعلم به ملك 
مقرب ولا نبي مرسل وكل ما قيل في توقع وقت قيام 
الفاغ توا وه ادل .مو دود على وا 


2 2 سورة آل عمران, الآية 0 


لمخالفته كتاب الله تعالى وسنة رسوله » صلى الله عليه 


EEE 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ص 189 ج‎ 
مجموع الفتاوى أثناء جواب له عن المنجمين قال:‎ 5 
ووافقهم على ذلك من زعم أنه استخرح بقاء هده الملة‎ 
من حساب الجمل الذي 0 التي في أوائل السور‎ 
الجملة الكثير (كذا في الكتاب) بشمائة و اده ون‎ 
من هذا أيضاً ما ذكر في التفسير أن الله تعالى لما‎ 
أنزل )آلم[ قال بعض اليهود : بقاء هذه الملة إحدى‎ 
وثلاثون فلما أنزل بعد ذلك )آلر[ و ]آلمر[ قالوا: خلط‎ 
غلا فهذه الامو الى تؤخ فى خلال الود وال د‎ 
وضلال المشركين والصانين من المتفلسفة والمتكمين‎ 
مشتملة من هذا الباطل على مالا يعلمه إلا الله تعالى‎ 
وهده الأمور وأشباهها خارجة عن الإسلام محرمة قيه»‎ 
فيجب إنكارها والنهي عنها على المسلمين على كل‎ 
قادر بالعلم والبيان واليد واللسان فإن ذلك من ا‎ 
المنكر . وهؤلاء وأشباههم أعداء الرسل وسوس ا‎ 
ولا ينفق الباطل إلا بثوب من الحق أ ه . كلام الشيخ‎ 
0 رحمة الله الت‎ 
وعلى هذا فينزل قوله تعالى : )أكاد أخفيها( على النوع‎ 
الناني إخفاء القرب فإنه سبحانه لم يخفها الإخفاء‎ 
المطلق بترك ذكرها » ولم يبينها البيان المطلق بذكر‎ 
, متى قيامها » وإنما بين لهم علاماتها وهي أشراطها‎ 
وأخفى عليهم علم قيامها وهذا مقتض یىی ا‎ 
ورحمتة:: فإنم تغالى لو آأنانة اتان لخضل لهم فت‎ 
, الشر والفساد وتعطل المصالح مالا يعلمه إلا ا‎ 
خصضوصا من كانوا قرسين من النهاية : ولكن اشرب حل‎ 
وعلا أخفى ذلك كما أخفى علم كل إنسان بنهاية جياته‎ 
ES Is ومن تأمل ما أبانه الله تعال لخلقه‎ 
عقله ويعلم به أن لله الحكمة البالغة والرحمة الواسعة‎ 


فيما أبان وما أخفى 0 )فلله الحمد رب السموات ورب 
الأرض رب العالمين . وله الكبرياء في السموات والأرض 
دهن الد الحكيم[ )318( وضلى الله وشتعلم على ا 
محمد و له و صصيتة أجمعين . 

حرره الفقير إلى الله تعالى كاتبه محمد الصالح 
العثنيمين في شهر رجحب عام 5ه . 


مجموع فتاوى و رسالئل - القضاء محمد بن صالح 
المجلد الثاني والقدر الغنيمشس 
العقيدة EE mE‏ القدر 296 الزلل؟ 
فأجاب بقوله :هذه المسألة كغيرها من المسائل المهمة 
SS SS‏ كنم r‏ لا بد أن يخوض 
FE E O‏ ع E O ET‏ 
تخل بدينه لواجلها ويخشى ان تكون سنا لانحرافه» 
فإنه لا بأس أن يؤجلها ما دام غيرها أهم منهاء ومسائل 
القدر من الأمور المهمة التي يجب على العبد أن 
تماما حتى يصل فيها إلى اليقين » وهي في 
الحقيقة ليس فيها إشكال - ولله الحمد - : والذي يثقل 
دروس العقيدة على بعض الناس هو أنهم مع الأسف 
الشديد يرجحون جانب "كيف" على جانب "لم" والإنسان 
مسؤول عن عمله بأداتين من أدوات الاستفهام "لم" و 
كيف" فلم عملت كذا؟ هذا الإخلاص . كيف عملت كذا ؟ 
هذا ل للرسول » صلى الله عليه وسلم » وأكثر 
الناس الآن مشغولون بتحقيق جواب "كيف" غعافلون عن 
تحقيق جواب "لهم" ولذلك تحدهم قي جانب الإخلاص لا 
يتحرون كثيراً 4 وقي جانب المتابعة بحر صون على ادق 
الأمورء فالناس الآن مهتمون كثيراً بهذا 
الجانب »غافلون عن الجانب الأهم وهو جانب العقيدة 
وجانب الإخلاص وجانب التوحيد » لهذا تجد بعض الناس 


3 1319 رييورة الجاتية, الآثات (36, 37). 


في مسائل الدنيا يسأل عن مسألة يسيرة جداً جدآ وقلبه 
منكب على الدنيا عاقل عن الله مطلقا في بيعه 
وشرائه» ومركويه » ومسكنه » وملبسه » فقد يكون بعض 
الناس الآن عابداً للدنيا وهو لا يشعر » وقد يكون مشركا 
بالله في الدنيا وهو لا يشعر » لأنه مع الأسف أن جانب 
التوحيد وجانب العمفحده لايهتم بهما ليس من العامة 
فقط ء ولكن حتى من بعض طلاب العلم وهذا أمر له 
تملوريه:؛ كم ]د التركير على ا ا يدون 
العمل الذي جعله الشارع كالحامي والسور لها خطأ أيضاً 
على أن الدين هو العقيدة السمحاء 5ا أشبه ذلك من 
هذه اا وقي الحقيقة أن هذا يخشى أن يكون 0 
العقيدة سلنمة .د ولكن لآ ند من ملاحظة. الأمرين حميع] 
ليستقيم الجواب على "لم" وعلى "كيف" . 

وخلاصة الجواب احم حب على NTT ETT‏ 
التوحيد والعقيدة ؛ ليكون على بصيرة في إلهه ومعبوده 
- جل وعلا - على بصيرة في أسماء الله وصفاته , 
وأفعاله » على بصيرة في أحكامه الكونية » والشرعية , 
على بصيرة في حكمته » وأسرار شرعه وخلقه . حتى لا 
يضل بنفسه أو يضل غيره . وعلم التوحيد هو أشرف 
العلوم لشرف متعلقه ولهذا سماه أهل العلم (الفقه 
الأكبر) وقال النبي » صلى الله عليه وسلم : "من يرد 
الله به خيراً يفقهه في الدين' وال ما ل فی درلل 
وأولاه علم التوحيد والعقيدة » لكن يجب على المرء أيضاً 
أن يتحرى كيف يأخذ هذا العلم ومن أي مصدر يتلقاه , 
فليأخذ من هذا العلم أولاً ما صفا منه وسلم من 
الشبهات ثم ينتقل ثانياً إلى النظر فيما أورد عليه من 
البدع والشبهات؛ ليقوم بردها وبيانها مما أخذه من قبل 
من العقيدة الصافية » وليكن المصدر الذي يتلقاه منه 
كتاب الله وسنة رسوله » صلى الله عليه وسلم » ثم كلام 
الصحابة -رضي الله عنهم- ثم ما قاله الأئمة بعدهم من 
التابعين وأتباعهم ؛ ثم ما قاله العلماء الموثوق بعلمهم 
وافانتهم ؛ خصوصاً شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 


القيم فلتوونناةوعلى فار امن لمدن. واتونوم ما 
الرحمة والرضوان. 

(191) وسئل فضيلة الشيخ : ما الفرق بين القضاء 
والقدر؟ 

فأجاب بقوله :اختلف العلماء في الفرق بينهما فمنهم 

من قال : إن القدر "تقدير الله فى الأزل" والقضاء 
"حكم الله بالشيء عند وقوعه" فإذا قدر الله -تعالى - 
أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قدر » فإذا جاء 
الوقت الذي يكون فيه هذا الشيء فإنه يكون قضاء 4 
وهذا كثير في القرآن الكريم مثل قوله-تعالى-:)قضي 
الأمر! )1( وقوله : )والله يقضصي بالحق[ )2( وما أشبه 
ذلك . فالقدر تقدير الله -تعالى- الشيء في الأزل > 
والقضاء قضاؤه به عند وقوعه. 

ومنهم من قال : إنهما و واحد. 


(191) وسئل فضيلة الشيخ : هل بين القضاء والقدر 
عموم وخصوص 

فأجاب بقوله ا إذا أطلق شمل القدرء والقدر إذا 
أطلق شمل القضاء » ولكن إذا قيل : القضاء والقدر 
الكلمد لها فع امل عند الا راد و معنن عاض عند 
الاجتماع ويقال في مثل ذلك: "إذا اجتمعا افترقا » وإذا 
افترقا اجتمعا" فالقضاء والقدر الصحيح أنهما من هذا 
النوع يعني أن القضاء إذا 1 شمل القدر . والقدر إذا 
أفرد شمل القضاء » لكن إذا اجتمعا فالقضاء " ما يقضيه 
الله في خلقه من إيجاد » أو إعدام » أو تغيير" والقدر 
"ما قدره الله-تعالي- في الأزل" هذا هو الفرق بينهما 
فيكون القدر سابقاً والقضاء لاحقاً . 

المهديين-: عن الإيمان بالقضاء والقدر؟ 


0 سورة يوسف, الآية "41" . 
5 سورة غافرء الآية "20" . 


فأجاب قائلا : الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان 
الفثة التى نيتها رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 
لجيريل عن سال عن الإنمان.. والايفان ال را هام 
جدا » وقد تنازع الناس في القدر من زمن بعيد حتى في 
عهد النبي » صلى الله عليه وسلم » كان الناس يتنازعون 
فيه ويتمارون فيه 4 والى يومنا هذا والناس يتنازعون 
إلى نزاع ومراء, فالإيمان بالقدر ان دمن مان الله 
سبحانه وتعالى - قد قدر كل شيء كما قال- تعالى -: ) 
وخلق كل شيء فقدره تقديراً! )1( وهذا التقدير الذي 
قدره الله- عز وجل - تابع لحكمته وما تقتضيه تلك 
الحكمة من غايات حميدة » وعواقب نافعة للعباد في 
معاشهم ومعادهم : ويبدور الإيمان بالقدر علي الايمان 
بأربع مراتب: 
المرتبة الأولى: العلم » وذلك أن تؤمن إيماناً كاملاً بأن 
الله - سبحانه وتعالى - قد أحاط يكل شيء علماً . أحاط 
بكل شيء مما مضى ؛ ومما هو حاضر » ومما هو 
مستقبل » سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله -عز وجل - 
أو بأفعال عباده فهو محيط بها جملة وتفصيلاً بعلمه 
الذي هو موصوف به أزلا وابدا 4 وادلة هذه المرتبة كثيرة 
في القرآن والسنة قال الله تعالى-: )إن الله لا يخفي 
عليه شيء في الأرض ولا في السماءإ " . وقال - 
الى اوعكده مقا الت لا تعلفها الا هو وة عا 
في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين [ 2 . وقال عز وجل : ) ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ما توسوس به نفسه !(3)- وقال - سبحانه وتعالى-: أوالله 
بما تعملون عليم[“' إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
علم الله - سبحانه وتعالى - یکل شيء حملة وتفصيلاً , 


سور الفرقان اة 2 . 

) اور عمران . الآية 5 
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سورة ق , الآية "16" . 


4 سورة البقرة ا الآية "283" 


وهذه المرتبة من الإيمان بالقدر من أنكرها فهو كافر ؛ 
3 وطاعن في كمال الله عز وجل لأن 
الا ها ل تة اسان د افا وو 
قال الله تعالى - عن موسى » عليه السلام » حينما سأله 
فرعون: )فما بال القرون الأولى . قال علمها عند ربي 
a ES‏ 
الى 
المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله - سبحانه وتعالى- كتب 
مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة فإنه -عز وجل - 
حينما خلق القلم قال له: "اكتب قال: ربي وماذا اكتب؟ 
قال: اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة" . فكتب الله -عز وجل- في اللوح 
المحفوظ مقادير كل شيء ء وقد دل على هذه المرتبة 
قوله -تعالى ‏ : )ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 
والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير[ * . 
اللوح المحفوظ )إن ذلك على الله يسير[ ثم هذه الكتابة 
تكون مفصلة أحياناً » فإن الجنين في بطن أمه إذا مضى 
عليه أربعة أشهر يبعث إليه ملك فيأمره بأربع كلمات 
يكتب رزقه » واجله » وعمله 2» وشقي ام سعيد » كما تبت 
ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود-رضي 
الله عنه- عن النبي » صلى الله عليه وسلم » ويكتب أيضاً 
في ليلة القدر ما يكون في تلك السنة كما قال الله- 
تعالى -: )إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . 
وا يقرق کل أصر .ام راقن غنديا إنا كنا 
. ))2( 


المرتبة الثالثة: الإيمان بأن كل ما في الكون فإنه 
بمشيئة الله » فكل ما في الكون فهو حادث بمشيئة الله 
-عز وجل- سواء كان ذلك مما يفعله هو عز وجل 


: "52-51" “ا سورة ظه+ الآينان‎ (١ 
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فيما يفعله المخلوق قال الله -تعالى- : إويفعل الله ما 
يشاء[ 7- وقال -تعالى-: )ولو شاء لهداكم أجمعين !إ٠‏ 
وقال: )ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة!!2- وقال- 
ڪر وجل- :)إن بشأ يذهبكم وبات بخلق جديد[ )2( إلى غير 
ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن فعله واقع 
بمشيئته » وكذلك . أفعال الخلق واقعة بمشييئتتده كما قال- 
تعالى-: )ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد 
اا هو الات ولك اختلفوا فسهم من امن رجهم 
من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يردا (3 وهذا نص صربح قي أن أفعال العبيد قد شاءها 
الله-عز وجل- ولو شاء الله أن لا يفعلوا لم يفعلوا . 
المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله -تعالى-خالق كل شيء 
فالله عز وجل هو الخالق » وما سواه مخلوق . فكل 
شيء فالله خالقه , فالمخلوقات مخلوقة لله-عز وجل - 
وما يصدر منها من أفعال وأقوال مخلوقة لله-عز وجل - 
أيضاً لأن أفعال الإنسان وأقوالم من صفاته , فإذا كان 
ول ويدل لذلك قوله تعالى: أولله خلقكم وما و 
(4) وقد اختلف الناس في )ما هنا هل هي مصدرية أو 
موصولة؟ وغلى كل تقدير فانها ندل على أن عمل 
الإننسان مخلوق لله دقر وجل هذه ارمع مراتب لايثم 
الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. 

ثم اعلم أن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب » بل 
إن فعل الأسباب مما أمر به الشرع؛ وهو حاصل بالقدر ؛ 
المؤمنين عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- إلى الشام 
علم في أثناء الطريق أنه قد وقع فيها الطاعون, 
7 سورة إبراهيم , الآية "7" . 
“ا سورة الاقام ءالا 12497 
سورة شوق بالات 118 
١‏ سورة فاطر , الآية "16" . 
3) سورة البقرة . الآية "253". 
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ويمضي في سيره أو يرجع إلى المدينة؟ فاختلف الناس 
عليه » ثم استقر رأيهم على أن يرجع إلى المدينة » ولما 
ابي 1 ور كوه أت و اوساو ال اك دع ادم 
بن الخطاب - رضي الله عنه ل و ر فال 21 
الله" ؟ فقال عمر رضي الله عنه: "نفر من قدر الله 
إلى قدر الله' ' وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف" 5 
رضي الله عنه-وكان غائباً في حاجة له فحدثهم أن النبي 
٠‏ صلى الله عليه وسلم ' قال عن الطاعون : "إذا 
في قول عمر -رضي الله عنه- : : 
قدر الله" دليلاً على أن اتخاذ الأسباب من قدر الله-عز 
وجل-ونحن نعلم أن الرجل لو قال : أنا مؤمن بقدر الله 
وسيرزقني الله ولدآ بدون زوجة لو قال هذا لعد من 
المجانين » كما أنه لو قال : أنا أومن بقدر الله ولن 
أسعى في طلب الرزق ولم يتخذ أي سبب للرزق لعد 
ذلك من السفه»ء فالإيمان بالقدر إذاً لا ينافي الأسباب 
الشرعية أو الحسية الصحيعة » أما الأسباب الوهمية 
الت دعي اصحاتها انها أنسات ولسيحت كلل قهده. لا 
عبرة بها ولا يلتفت إليها. 

ثم اعلم أنه يرد على الإيمان بالقدر إشكال -وليس 
بإشكال في الواقع -وهو أن يقول قائل : إذا كان فعلي 
من قدر الله -عز وجل-فكيف أعاقب على المعصية وهي 
من تقدير الله-عزوجل-؟ 

والجواب على ذلك أن يقال: لا حجة لك على المعصية 
بقدر الله؛ لأن الله-عز وجل - لم يجبرك على المعصية, 
وأنت حين أقدمت عليها لم يكن لديك العلم بأنها مقدرة 
عليك ؛ لأن الإنسان لا يعلم بالمقدر إلا بعد وقوع الشيء 
فلماذا لم تقدر قبل أن تفعل المعصية أن الله قدر لك 
حف لما ترى أن فة حيرا وتهوت مما تروف فة سرا 
فلماذا لا تعامل نفسك هذه ا ا 
ولا أعتقد أن أحداً يسلك الطريق الصعب ,ويقول : 
هذا قد قدر لي بو E ETE ONE EEE‏ 


طاريق 9 فإنك > لقره وا النار فأنت 
كالذي سلك الطريق المخوف الوعر » فلماذا ترضى 
لنفسك أن تسلك طريق الجحيم وتدع طريق النعيم؟! 
ولو كان للإنسان حجة بالقدر على فعل المعصية لم 
تنتف هذه الحجة بإرسال الرسل وقد قال الله-تعالى-: 


وعلى قلبه لأنك إذا آمنت بأن كل شيء بقضاء الله 
وقدره اياك عن ارا كر الله - عز وجل" ا 
ولكنك تؤمن بأن هذا a‏ د اح رو مو 
الذي نلت به ما يسرك وأن الفضل بيد الله - عز وجل- 
فتزداد بذلك شكراً لنعم الله - سبحانه وتعالى -ويحملك 
هذا على أن تقوم بطاعة الله على حسب ما أمرك الله 
به» وأن لا ترى لنفسك فضلاً على ربك » بل ترى المنة 
لله - سبحانه وتعالى -عليك قال الله- تعالى-: )يمنون 
عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن 
أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين[.2) 

كما أنك إذا أصابتك الضراء فإنك تؤمن بالله - عز وجل - 

ولا تندم على ذلك , ولا تلحقك الحسرة ء ألم 


E A‏ ا على عا ا .اسن الله ولا 
تعجزن » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا 
لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان" . فالإيمان 
بالقدر فيه راحة النفس والقلب» وعدم الحزن على 
مافات » وعدم الغم والهم لما يستقبل قال الله-تعالى-: 
ET‏ ع HR‏ و الي يد 


“أ سور النساء : الآية "165" : 
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تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آناكم | )1( والذي لا 
ويندم » ويفتح الشيطان له كل باب » وأنه سوف يفرح 
ويبطر ويغتر | إذا أصابته السراء لكن الإيمان بالقدر يمنع 
هد 

4- سئل فضيلة الشيخ: عن مسألة القدر ؟ وهل أصل 
الفعل مقدر والكيفية بخير فيها الإنسان؟ مثال ذلك إذا 
محالة لكنه : ترك لعقله الخيا ر في كيفية البناء, وكذلك 
المعصية اذا قدرها الله فان الإنسان سيفعلها لا محالة, 
لكن ترك لعقله كيفية تنفيذها » وخلاصة هذا الرأي أن 
الإسيان يكين في الكيفية الدى معد ونا مال فيدر عليم 
فآجاب فضيلته قله : هذه المسألة -أي مسألة القدر- 
الناس فيها إلى 22 أقسام طرفين E‏ أما 
الطرفان : 

فأحدهما : نظر إلى عموم قدر الله فعمي عن اختيار 
العبد . وقال: إنه مجبر على أفعاله » وليس له فيها أي 
اختيار» فسقوط الإنسان من السقف بالريح ونحوها 
كنزوله منه مختاراً من الدرج. 

وأما الطرف الثاني: فنظر إلى أن العبد فاعل تارك 
باختياره » فعمي عن قدر الله وقال: إن العبد مستقل 
بأفعاله » ولا تعلق لقدر الله تعالى فيها. 

وأما الوسظ فأبصروا السببين » فنظروا إلى عموم قدر 
الله-تعالى-وإلى اختيار العبد. فقالوا : إن فعل العبد 
كائن بقدر الله -تعالى -وباختيار العبد؛ وإنه يعلم 
بالضرورة الفرق بين سقوط الإنسان من السقف بالريح 
ونحوهاء ونزوله منه مختارا من الدرح» فالأول من فعله 
بغير اختياره »والثاتى باختياره: والكل منهما واقع بقضاء 
الله وقدره لا يقع في ملكه مالا يريدء لكن ما وقع 
باختيار العبد فهو مناط التكليفء ولا حجة له بالقدر في 
مخالفة ما كلف به من ادامر أو نواه 4 وذلك لأنه يقدم 


(- ا ريورة الحديد: الآيتان :3232227 


على المخالفة حين يقدم عليها وهو لا يعلم ما قدر الله 
عليه » فيكون إقدامه الاختياري على المخالفة هو سبب 
العقوبة سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة » ولذلك لو 
أجبره مجبر على المخالفةءلم يثبت عليه حكم المخالفة 
ولا يعاقب عليها لثبوت عذره حينئذ. وإذا كان الإنسان 
يدرك أن هروبه من النار إلى موضع يأمن فيه منها يكون 
باختياره » وأن تقدمه إلى بيت جميل واسع طيب 
المسكن ليسكية .كوت :تباختيارة أيضا : مغ اتفاته ان 
هروبه وتقدمه المذكورين واقعان بقضاء الله وقدره» 
وان بقاءه لتدركه النار» وتاخره عن سكنى البيت يعد 
تفريطاً منه وإضاعة للفرصة يستحق اللوم عليه؛ فلماذا 
لا يدرك هذا بالنسبة لتفريطه بترك الأسباب المنجية له 
من نار الآخرة الموجبة لدخوله الجنة ؟ ! 

وأما التمثيل بأن الله إذا قدر للعبد أن يبني مسجداً فإنه 
SG‏ لب سي ل 
بأن كيفية البناء يستقل بها العقل ولا تدخل في قدر 
الله -تعالى- » وأن اصل فكرة البناء يستقل بها القدر 
ولا مدخل للاختيار فيها . والحقيقة أن أصل فكرة البناء 
تدخل في اختيار العبد لأنه لم يجبر عليها . كما لا يجبر 
على فكرة إعادة بناء بيته الخاص أو ترميمه مثلاً » ولكن 
هذه الفكرة قد قدرها الله-تعالي-للعبد من حيث لا يشعر 
» لأنه لا يعلم بأن الله قدر شيئاً ما حتى يقع ذلك الشيء 
» إذ القدر سر مكتوم لا يعلم إلا بإطلاع الله- تعالى- عليه 
بالوحي أو بالوقوع الحسي . وكذلك كيفية البناء هي 
بقدر » فإن الله - تعالى - قد قدر الأشياء كلها جملة 
وتفصيلاً . ولا يمكن أن يختار العبد ما لم رده أو يقدره 
بل إذا اختار العبد شيئاً وفعله علم يقيناً أن الله - تعالى 
- قد قضاه وقدره . فالعبد مختار بحسب الأسباب 
الحسية الظاهرة التي قدرها الله تعالى » أسباباً لوقوع 
فعله » ولا يشعر العبد حين يفعل الفعل بأن أحداً أجبره 
عليه ٠‏ لكنه إذا قعل ذلك بحسب الأسباب التي جعلها الله 
- تعالى - أسبابا علمنا يقيناً بأن الله تعالى. قد قدرها 
جملة وتفصيلا . 


وهكذا نقول في التمثيل بفعل الإنسان المعصية حيث 
قلتم : إن الله قدر عليه فعل المعصية فهو سيفعلها لا 
محالة » ولكن ترك لعقله كيفية تنفيذها والسعي إليها. 

فنقول فيه ما قلناه في بناء المسجد: إن تقدير الله - 
تعالى - عليه فعل المعصية لا ينافي اختياره لها . لأنه 
حين اختياره لها لا يعلم بما قدر الله تعالى عليه » فهو 
يقدم عليها مختارا لا يشعر بان احدا يجبره » لكنه إذا 
أقدم وفعل علمنا أن الله قد قدر فعله لها ء وكذلك 
كيفية تنفيذ المعصية والسعي إليها الواقعة باختيار العبد 
٠‏ لا تنافي قدر الله - تعالى - فالله - تعالى -قد قدر 
الأشياء كلها جملة وتفصيلاً وقدر أسبابها الموصلة 
إليها » ولا يشذ عن ذلك شيء من أفعاله » ولا من أفعال 
العباد الاختيارية منها والاضطرارية » كما قال الله - 
تعالى - : )ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات 
والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ا7-. 
وقال - تعالى- : )وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا نتسياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا ولو ناء ريك ذا قعلوه حدرهم وت يفترون |[ 2 
شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله 
ما فعلوه م وما يفترون| ” . وقال: )ولو شاء الله 
ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات 
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء 
الله ما اقتتلوا| ؟) وبعد د فإن الجدير بالمرء ألا يبحث في 
نفسه ولا مع غيره في مثل هذه الامور التي توجب له 
التشوش ؛ وتوهم معارضة الشرع بالقدرء.فإن ذلك ليس 
من داب الصحابة -رضي الله عنهم - وهم احرص الناس 
على معرفة الحقائق واقربهم من معين إرواء الغلة , 


( 
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طالب - رضي الله عنه- أن النبي » صلى الله عليه وسلم 
قال : "ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار" . فقلنا : يا رسول الله أفلا نتكل ؟ 
(وفي رواية ا ا وندع العمل؟) قال: "لا 
لها ا له + آما من كان من أهل الا فت ا 
أهل السعادة . وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر 
لعمل أهل الشقاوة" . ثم قرأ: )فأما من أعطى 
واتقى . وصدق بالحسنى . قسنيسرم لليسرى واضًا من 
بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى [. 
9) فنهى النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ عن الاتكال 
على الكتاب وترك العمل » لأنه لا سبيل إلى العلم به ؛ 
وأمر بما يستطيعه العبد ويمكنه » وهو العمل واستدل 
بالآية التي تدل على أن من عمل صالحاً وآمن فسييسي 
للنسرى: وهدا كن الذواء الا كح الفتهر : الدى تخد فد 
العبد بلوغ عافيته وسعادته ؛ حيث يشمر للعمل الصالح 


التوفيق لليسرى في الدنيا والآخرة . أسأل الله تعالى 
أن يوفقنا جميعآ للعمل الصالح, وأن ييسرنا لليسرى 
ويجنبنا العسرى » ويغفر لنا في الآخرة والأولى» إنه 
جواد كريم. 


فأجاب 0 على السائل أن بال قم هل ايده 
أحد على أن يسأل هذا السؤال وهل هو يختار نوع 
السيارة التي يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة 


إلى أمثال ذلك من الاستكلة وسين اله الحواتب هل هو 
000 مختير . . والجواب: أن الأمور التي يفعلها 
الإنسان العاقل بفعلها باختياره بلا ربب واس مع إلى 


قول الله تعالى-: )فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبًا[ 7 وإلى 
له: )منکم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآآخرةا (2) 

وال قوله : اومن اراد الآخرة وسعیے لها سعيها وهو 
مؤمن فأولتنك كان نل سعيهم مشكو ]511 وإلى قوله : 
إففدية من صيام أو صدقة أو نسك[ *) حيث خير الفادي 
فيما يعدي به. 

ولكن العبد إذا أراد شيئاً وفعله علمنا أن الله -تعالى -قد 
أراده دلقوله عتعالىء؟: المن:شاء مكم) أن هة > وها 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين| ) فلكمال 
نومك لذ نفع شيء في السموات والأرض إلا بمشيئته 
تعالى . آ 
وأما الأمور التي تقع على العبد أو منه بغير اختياره 
كالمرض والموت والحوادث فهي بمحص القدر وليس 
للعبد اختيار فيها ولا إرادة. والله الموفق 
(196) وسيل دال عن كو ال الق وهل 
الدعاء يرد القضاء؟ 
فأجاب قائلاً: أما الرضا بالقدر فهو واجب لأنه من تمام 
بقضاء الله ؛ ولكن المقضي هو الذي فيه التفصيل 
فالمقضي غير القضاء » لأن القضاء فعل الله, 
والمقضي RE‏ الله فالقضاء الذي هو فعلٍ الله يجب 
أن نرضى به » ولا يجوز أبداً أن نسخطه بأي حال من 
الأحوال. 
وأما المقضي فعلى أقسام : 
القسم الأول: ما يجب الرضا به. 
القسم الثاني: ما يحرم الرضا به. 
القسم الثالث: ما يستحب الرضا به. 
فمثلاً المعاصي من مقضيات الله ويحرم الرضا 
بالمعاصي » وإن كانت واقعة بقضاء الله فمن نظر إلى 
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المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل الله يجب أن 
يرضى ؛, وان يقول : إن الله تعالى حكيم» ولولا ان 
حكمته اقتضت هذا ما وقع » وأما من حيث المقضي وهو 
معصية الله فيجب ألا ترضي به والواجب أن تسعى 
لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك . وقسم من 
المقحبي يجب الرضا به مثل الواجب شرعاً لأن الله حكم 
دمو حت 1١‏ 

رم الث سحت ارخا دوعب انر دة وفوا 
به عند أكثر أهل العلم ولا يجب, لكن يجب الصبر عليه . 
والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر يكون الإنسان فيه 
كارها للواقع > لكنه لا يأتي يما يخالف الشرع وينافي 
الصبرء والرضا لا يكون كارهاً للواقع فيكون ما وقع وما 
لم يقع عنده سواء . فهذا هو الفرق بين الرضا والصبر 
ولهذا قال الجمهور: إن الصبر واجب ء والرضا مستحب. 
اما قول السائل : هل الدعاء يرد القضاء؟ 

فجوابه : أن الدعاء من الأسباب التي يحصل بها 
المدعو » وهو في الواقع يرد القضاء ولا يرد القضاء , 
وو ولي او وو الي 
بالشفاء فيشفى» فهنا لولا هذا الدعاء لبقي مريضا 
لكن بالدعاء شفي .> إلا أننا نقول : إن الله ل 
وتعالى- قد قضي بان هذا المرض يشفى منه المريض 
بواسطة الدعاء فهذا هو المكتوب فصار الدعاء يرد القدر 
ظاهرياً.حيث إن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبقي 
المرض» ولكنه في الحقيقة لا يرد القضاء؛لأن الأصل أن 
الدعاء مكتوب وأن الشفاء سيكون بهذا الدعاء.ءهذا هو 
القدر الأصلي الذي كتب في الأزل » وهكذا كل شيء 
مقرون بسبب فإن هذا السبب جعله الله - تعالى - سبباً 
يحصل به الشيء وقد كتب ذلك في الأزل من قبل أن 
نخدت . 

(197) سئل فضيلة الشيخ: هل للدعاء تأثير في تغيير ما 


فأجاب بقوله : لا شك أن للدعاء تأثيراً في تغيير ما كتنب 
لكر هذا للقي قد كت اسل حيبت الترعاء. كلا كان 
الدعاء مكتوب وما يحصل , د مد دلهنا ند الها - 
النبي » صلى الله عليه وسلم » فنزلوا ضيوفاً على قوم 
ولكنهم لم يضيفوهم وقدر أن لدغت حية سيدهم 
فطلبوا من يقرأ عليه» فاشترط الصجابة أجرة علي ذلك 
فأعطوهم قطيعاً من الغنم » فذهب أحدهم فقرأ عليه 
القانخة : فقاع اللدبغ كانما شط من عقال راي كانه 
بعير فك عقاله , فقد أثرت القراءة في شفاء المريض. 
بسببه المكتوب» وكل شيء عند الله بقدر » وكذلك جميع 
الأسباب لها تأثير في مسبباتها بإذن الله » فالأسباب 
مكتوبة والمسببات مكتوبة. 

(198) وسئل فضيلة الشيخ : هناك مشكلة ترد على 
يفعض النانين وقي " كنف يعا قب اللة:على المعاضي وقد 
قدرها على الإنسان"؟ 

فأاجاب قائلاً : هذه في الحقيقة ليست مشكلة وهي 
إقدام الإنسان على العمل السيئ ' دم بعافت عليه ده 
إقدام EET‏ يكن أحد شهر سیفه أمام وو 
وقال : اعمل هذا المنكر بل هو عمله باختياره والله - 
تعالي - يقول: ] إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
كفوراً ۳ فال فالشاكر والكفور كلهم قد هداه الله السبيل 
وبينه له ووضحه لهه ولكن من الناس من يختار هذا 
الطريق ومن الناس من لا يختاره » وتوضيح ذلك أولاً 
بالإلزام » وثانياً بالبيان:( أما الإلزام فإننا نقول للشخص 
ويلرمك أن الم د E‏ ب المعلوم انه لق عرض 
ع سن أغجال الذتنا مشر عار اها سرف تا 
الخير فيه » والثاني تري لنفسك الشر فيه » من المعلوم 
أنك تختار المشروع الأول الذي هو مشروع الخير ولا 


سورة الإنسان . الآية "3". 


يمكن أبداً بأي حال من الأحوال أن تختار المشروع 
به » إذاً يلزمك في طريق الآخرة ما التزمته في طريق 
الدنياء ونقول : جعل الله أمامك من أعمال الآخرة 
للشرع » ومشروعاً للخير وهوالأعمال المطابقة للشرع, 
فإذا كنت في أعمال الدنيا تختار المشروع الخيري 
فلماذا لا تختار المشروع الخيري في أعمال الآخرة » إنه 
بلزمك في عمل الآخرة أن تختار المشروع الخبري كما 
هذا طريق الإلرام. 
أما طريق البيان فإننا نقول : كلنا يجهل ماذا قدر الله له 
قال الله -تعالى-: أوما تدري نفس ماذا تكسب غداً[ 2) 
فالإنسان حينما يقدم على العمل ا رمن 
ليس عن علم بان الله قدره عليه وارغمه عليه ولهذا 
قال بعض العلماء : "إن القدر سر مكتوم" ونحن جميع] 
لا نعلم أن الله قدر كذا حتى يقع ذلك العمل » فنحن إذا 
كتب لنا أو عليناء وإنما نقدم عليه باختيار » وحينما يقع 
نعلم أن الله قدره عليناء ولذلك لا يقع احتجاج الإنسان 
بالقدر إلا بعد وقوع العمل , ولكنه لا حجة له بذلك 
- رفع إليه سارق تمت شروط القطع في سرقته 
ا ا 0 » بقطع يده قال: مهلاً يا أمير 
المؤمنين والله ما سرقت ذلك إلا بقدر الله. قال له : 
ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله . فاحتج عليه أمير 
والشرع , ٠‏ أنه ل ا ار 
يحتج إلا بالقدر إن صح أن يحتج به. 
وعلى هذا فإنه لا يمكن لأي أحد أن يحتج بالقدر على 
معصية الله » وإنه في الواقع لا حجة فيه يقول الله عز 
وجل - : ] رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على 
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الله حجة بعد الرسل[ فالله يقول : ] لثلا يكون للناس 
على اللة حجة بعد الرشل| هع أن ها تعمله الاين دة 
الرسل هو بقدر الله » ولو كان القدر حجة ما زالت 
بإرسال الرسل أبداً . بهذا يتبين لنا أثراً ونظراً أنه لا 
حجة للعاصي بقضاء الله وقدره , لأنه لم يجبر على ذلك 
. والله الموفق 
(199) وسئل فضيلته : هل الرزق والزواج مكتوب في 
اللوح المحفوظ؟ 
فأجاب بقوله: كل شيء منذ خلق الله القلم إلى يوم 
القيامة فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ لأن الله - 
سبحانه وتعالي ‏ أول ما خلق القلم قال له: "اكتب 
قال : ربي وماذا أكتب ؟ قال: اكتب ما هو كائن فجرى 
في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة" . وثبت 
عن :النني . ضلى اللة عليه وسلم + أن الجنين في بطن 
أمه إذا مضى عليه أربعة أشهر » بعث الله إليه ملكا ينفح 
فيه الروح ويكتب رزقه» واجله » وعمله » وشقي ام 
عند 
والررق أا توت مقر اتات لا رة ول قفص : 
فمن الأسبات أن يعمل الإنسان لطلب الرزق كما قال 
الله -تعالى- : ]هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا 
في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النش ورا " ومن 
الاستات اناا فة الرحم فن بن الواليدس اوك اه 
القرابات» فإن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال: "من 
أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل 
رحمه" ومن الأسباب تقوى الله- -عز وجل - كما قال- 
تعالى -: اومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من 
حيث لا يحتسب| 2 . ولا تقل : إن الرزق مكتوب ومحدد 
ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه فإن هذا من العجز : 
والكياسة والحزم أن تسعى لرزقك » ولما ينفعك في 
دينك ودنياك قال النبي » صلى الله عليه وسلم : 
"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجر 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني" . وكما 
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أن الرزق مكتوب مقدر بأسبابه فكذلك الزواج مكتوب 
مقدر » وقد كتب لكل من الزوجين أن يكون زوج الآخر 
تعيقه 2 واللة -تعالى := لا يخفي عله تيء فى الأرض 
ولا في السماء. 

(200) وسئل فضيلته: هل الكفار مكتوب عملهم في 
الأزل؟ وإذا كان كذلك فكيف يعذبهم الله-تعالى-؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم الكفار مكتوب عملهم في 
الأزل ١‏ ويكتب عمل الإنسان اا و LL‏ 
أمه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
مفو رضي الله عقه - قال : حدئنا رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم » وهو الصادق المصدوق: "إن 
ا لمجو رع دزي وو ا كز و ال 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه 
الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه » وأجله » وعمله > 
وشقي أم سعيد". فأعمال الكفار مكتوبة عند الله -عز 
وجل-معلومة عنده والشقي شقي عند الله - عز وجل 
في الأزل » والسعيد سعيد عند الله في الأزل. ولكن قد 
يقول قائل كما قال السائل : كيف يعذبون وقد كتب 
الله عليهم ذلك في الأزل؟ 

سن لهم الطريق» ا الهم الرس ل أن لف 
الكتب » وبين الهيدى من الضلال ودعنواقئ الوك 
طريق الهدىء وحُذْروا من سلوك طريق الضلال » ولهم 
عقول ولهم إرادات » ولهم اختيارات ولهذا نجد هؤلاء 
الكفار وغيرهم أيضاً يسعون إلى مصالح الدنيا بإرادة 
واختيار , ولا نجد أحدا منهم يسعى إلى شيء يضره في 
دنياه أو بتهاوؤن ويتكاسل في أمر نافع له » ثم يقول : 
ا ا" أبداً فكل يسعى إلى ما فيه 
دينهم كما يسعون إلى ما فيه المنفعة في أموردنياهم , 
ولا فرق بينهما بل إن بيان الخير والشر في أمور الدين 
في الكتب المنزلة على الرسل . عليهم الصلاة 
والسلام » أكثر وأعظم من بيان الأمور الدنيوية » فكان 
عليهم أن يسلكوا الطرق التي فيها نجاتهم والتي فيها 


دع بجا دون ان يسلكوا الطرق التي فيها هلاكهم 
5 وهم 

ثم نقول ؛ هذا الكافر حين أقدم على الكفر لا يشعر أبداً 
أن أحداكرهة: بل هو شعر انه فعل ذلك راد 
واختياره » فهل كان حين إقدامه على الكفر عالماً بما 
كتب الله له؟ والجواب: لا . لأننا نحن لا نعلم أن الشيء 
مقدر علينا إلا بعد أن يقع » أما قبل أن يقع فإننا لا نعلم 
ثم نقول له : الآن أنت قبل أن تقع في الكفر أمامك 
مقدراً أن الله كتبه لك؟ لماذا تسلك طريق الضلال ثم 
بعد أن تسلكه تحتج بأن الله كتبه؟! لأننا نقول : لك قبل 
أن تدخل هذا الطريق هل عندك علم أنه مكتوب عليك ؟ 
فسيقول : لا . ولا يمكن أن يقول : : نعم . فإذا قال : لا. 
قلنا : إذاً لماذا لم تسلك طريق الهداية وتقدر أن الله 
تعالى -كتب لك ذلك ولهذا يقول الله -عز وجل-: إفلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم[ 7' ويقول : -عز وجل -] فأما من 
أعطى . واتقى وصدق بالحسنى . فقسنيسره لليسرى . 
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسني . فقكسنيتشره 
للعسرى| 7 ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام 
ومتفعدة من الثار قالوا: نا رتشول الله ألا بنع العمل 
ونتكل على الكتاب؟ قال: "لا , اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له" ثم قرأ قوله -تعالى -: ] فأما من أعطى 
واتقى . وصدق بالحسنى كمستسرم ل ها من 
فهذا جوابنا على هذا السؤال الذي أدرده Te‏ السائل 
لأنهم لا يحتجون بمثل هذه الحجة على مسائل الدنيا أبداً 
» بل تجدهم يسلكون في مسائل الدنيا ما هو أنفع لهم , 
ولا يمكن لأحد أن يقال له : هذا الطريق الذي أمامك 
طريق وعر صعب» فيه لصوص ؛ وفيه سباع » وهذا 


) 1( سورة |/ E‏ الآية 5L‏ 1 
3( 2 سورة الليل, الآيات "10-5" . 


الطريق الثاني طريق سهل : ميس ر آمن. لا يمكن الأحند 
أن يسلك الطريق الأول ويدع الطريق الثاني مع أن هذا 
نظير الطريقين : طريق النار»وطريق الجنة. فالرسل 
بينت طريق الجنة وقالت : هو هذا . وبينت طريق النار 
وقالت : هو هذا .» وحذرت من الثاني ورغبت في الأول , 
ومع ذلك فإن و العصاة بحتحون بقضاء الله وقدره - 
عار هم ولس لوم فى ذلك ا 
(201) وسئل فضيلته : عن قول النبي » صلى الله عليه 
وستلم : "إن الرجل لبعمل تعمل أهل الجنة حى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها" أو كما قال . صلى 
الله عليه وسلم » وهل يعارض هذا الحديث قول الله 
تعالى -: ]إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً[ © ؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى -بقوله :هذا الحديث حديث عبد 
الله عليه وسلم ؛ أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ؛ لقرب أجله وموته ثم 
يسبق عليه الكتاب الأول الذي كتب أنه من أهل النا 
كل تعمل أهل الثار الاد الله ف الها :وخا 
فيما يبدو للناس ويظهر كما جاء في الحديث الصحيح: 
"إن ا جل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو 
من أهل النار -نسأل الل العافية - وكذلك الآ 
الله تعالى عليه بالتوبة والرجوع إلى الله عند قرب 
أجله . فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. 

والآية التي ذكرها اال الحديث لأن الله - 
في قلبه وظاهره فإن الله لن دلا بضيع اه 
الأول الذي عمل بعمل أهل الجنة فسبق عليه الكتاب , 
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يعارض الآية الكريمة . والله الموفق. 

(202) وسئل فضيلته : عن الجمع بين قول الله تعالى : 
[ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في 
السماء (7) وقوله : إأفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر[ 


فأجاب قائلاً : الجمع بينهما أن الله تعالى يخبر في بعض 
الآيات بأن الأمر بيده ويخبر في بعض الآيات أن الأمر 
راجع إلى المكلف ؛ والجمع بين هذه النصوص أن يقال: 
إن للمكلف إرادة واختياراً وقدرة » وإن خالق هذه الإرادة 
والاختيار والقدرة هو الله - عز وجل- فلا يكون للمخلوق 
إرادة إلا بمشيئة الله - عز وجل- وقد قال الله - تعالى - 
دقن ER Ls:‏ إلا أن يبشاء الله رب العالمين| 2 
ولكن متى يشاء الله - تعالى - ان يهدي الانسان او ان 
يضله؟ هذا هو ما جاء في قله تعالي: ] فأما من أعطى 
واتقى . وصدق بالحسنى . فقسنيسره للعسرى قافنا 


من بخل و لتغة فسنيس ره 
للعسرى[2؛ واقرأ قوله  :‏ تعالى- : ] فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين| '' تجد أن سبب 
عد ذلك فيد إرادت للحيو لزنه هو مرت التو را عن 
أراد الخير وسعى في الخير وحرص عليه فإن الله 

RE‏ ةد e OBE‏ أنه ها من |ح: إلا وفد كن 
مقعده من الجنة ومقعدة من النار قالوا يارسول الله 
أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: "لا , اعملوا 


+ سشورة الأتعا فى ]ليف 512517 
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اا .اله . 

واعلم يا أخي أنه لا يمكن أن يوجد في كلام الله أو فيما 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ تناقض أبداً ‏ 
فإذا قرأت نصين ظاهرهما التناقض فأعد النظر مر 
احرف ؛ فسن لك الا .مان لم علم فالتاجي علي 
التوقف وأن تكل الأمر إلى عالمه والله بكل شيء عليم. 
3- وسئل فضيلة الشيخ : عن قول الله - تعالى - : 
]والله خلقكم وما تعملون] ؟ 

فاجاب بقوله:هذا مما قالة إبراهيم :عله السلاة 
والسلام ٠‏ لقومه إقال أتعبدون ما تنحون . والله خلقكم 
وما تعملون| ۳ أي ما تعملون من هذه الأصنام ليقيم 
عليهم الحجة بأنها لا تصلح آلهة » لأنها إذا كانت مخلوقة 
لله - تعالى - فمن الذي يستحق العبادة المخلوق أم 
الخالق؟ الجواب الخالق. وهل يستحق المخلوق أن يكون 
شريكاً في هذه العبادة ؟ لا . فإبراهيم ؛ عليه الصلاة 
والسلام » أراد أن يقيم الحجة على قومه بأن ما عملوه 
من هذه الأصنام التي نحتوها مخلوق الله -عز وجل - 
فكنف يلبق بهم أن يتشركوا مع الله دتغالى - هذا 
المخلوق . وعلى هذا فقوله : |وما تعملون] ]ما[ اسم 
موصول عائدة على قوله أما تنحون[ هذا وجه هذه الآية . 
وليس فيها أنه يبرر شركهم بالله ويقول : إن عملكم 
مخلوق لله فأنتم بريئون من اللوم عليه » كلا لأننا لو 
قلنا ذلك لكان يحتج لهم ولا يحتج عليهم » ولكن هو يحتج 
اخ اك DA E‏ 

قال: "إن الله لم يكتب لي الهداية" فكيف بتعامل معه؟ 
فأجاب قائلاً : نقولٍ بكل بساطة : أطلعت الغيب أم 
اتخذت عند الله عهداً؟ إن قال : نعم » كفر لأنه ادعى 
علم الغيب وإن قال: لا » خصم وغلب ١‏ إذا كنت لم تطلع 
أن الله لم يكتب لك الهداية فاهتد » فالله ما منعك 
الهداية بل بل دعاك إلى الهداية » ورغبك فيها . وحذرك من 
الضلالة » ونهاك عنها ولم يشأ الله - عز وجل - -أن يدع 


سورة الصافات , الآيتان "96-95" . 


عباده على ضلالة أبداً قال - تعالى- : إيبين الله لكم أن 
تضلوا| ") . | يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من 
قیلکم ويتوب علیكم| 2 فتب إلى الله » والله - عز وجل 
- أشد فرحا بتوبتك من رجل أضل راحلته وعليها طعامه 
فاستيقظ فإذا بخطام ناقته متعلق بالشجرة ؛ فاخذ 
بخطام الناقة فرحاً وقال: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" . 
الطا من ده القرح فتعول د ١‏ نب الت الله وال ار 


(205) وسئل فضيلة الشيخ : عن الحكمة من وجود 
المعاصي والكفر؟ 

فأجاب بقوله : لوقوع المعاصي والكفر حكم كثيرة منها: 
1- 1- إتمام كلمة الله-تعالى- حيث وعد النار أن يملاها 
قال الله تعالى -: ]ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم 


2- 2- ومنها ظهور حكمة الله -تعالى - وقدرنه حيث 
قسم العباد إلى قسمين: طائع . وعاص » فإن هذا 
التقسيم يتبين به حكمة الله - عز وجل -فإِنَ الطاعة لها 
أهل هم أهلها . والمعصية لها أهل هم أهلها , قال الله 
تعالى -: ]الله أعلم حيث يجعل رسالته[ . 2) وقال: 
إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم ضما )2 فهؤلاء 
أهل الطاعة وقال -تعالي-: ]وأما الذين في قلوبهم 
مرصضص ض فزادتهم وجقق] إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون[2- . وقال: ]فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم] 4 
وهؤلاء أهل المعصية . 


+' سورة النساء , الآية "176" . 
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ويتبين بذلك قدرته بهذا التقسيم الذي لا يقدر عليه إلا 
الله كما قال تعالى . ! ليس عليك هداهم ولكن الله 
نهدي من يشاء| و : ا إنك لا تهدي من احست ولكن 
الله يهدي من يشاء أعلم بالمهتدين] ." 

بالطاعة إذا رأى 1 أهل المعصيعة قال الله تعالى : 
الف دهن الله على الوم اديت فيهم شولا من 
انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين| .2 

4 4- ,ومنها لجوء العبد الى رنه بالدعاء أن ساعد نة 
وبين المعصية والدعاء عبادة لله-تعالى-. 

5- 5-. وضنها أن الف اذا وقع فى المعحضعية و الله 
عليه بالتوبة ازداد إنابة إلى الله وانكسر قلبهء 0 
نكون تعد النوبة أكمل خالا منه قبل المعصية حيبت يرول 
كنه الغرور والعجب 4 ويعر ف شدة افتقاره إلى رمه . 

6 6-. ومنها إقامة الجهاد : والأمر بالمعروف» والتهي 
عن المنكر , فإنه لولا المعاصي والكفر لم يكن جهاد , 
ولا أمر بمعروف » ولا نهي عن منكر . إلى غير ذلك من 
الحكم والمصالح الكثيرة ولله في خلقه شؤون. 

(206) سئل فضيلة الشيخ: هل في محاجة أدم وموسى 
إقرار للاحتجاح بالقدر ؟ وذلك أن آدم احتج هو وموسی 
فقال له موسى : "أنت أيونا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة" . فقال له آدم : "أتلومني على شيء قد كتبه الله 
علي قبل أن يخلقني؟" فقال النبي . صلى الله عليه 
وسلم: "فحج آدم موسی 4 فحح آدم موسى " . أي غلبه 
بالحجة وآدم احتج بقضاء الله وقدره؟ . 

احا ول ها لسن احتجاحا اا و اهدر عل 
قعل العحد ومعض ةة العتد, لكنه احتجاج بالقدر عل 
المصيبة الناتجة من فعله » فهو من باب الاحتجاج بالقدر 
على المصائب لا على المعائب » ولهذا قال : "خيبتنا 
اا + وتهسيك من الح ولم تفل 2 فت ريك 
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فأخرجت من الجنة فاحتج آدم بالقدر على الخروج من 
الجنة الذي يعتبره مصيبة » والاحتجاج بالقدر على 
وحصل لك حادث » وقال لك إنسان : لماذا تسافر لو أنك 
بقيت في بيتك ما حصل لك شيء. فستحبييه:2 بان هذا 
قضاء الله وقدره » أنا ما خرجت لأجل أن أصاب 
بالحادث » وإنما خرجت لمصلحة » فأصبت بالحادث , 
كذلك آدم عليه الصلاة والسلام » هل عصى الله لأجل أن 
يخرجه من الجنة ؟ لا . فالمصيبة إذاً التي حصلت له 
محرد قضاء وقدره» وحينتذ يكونر احتجاجه بالقدر على 
المصيبة الحاصلة احتجاجاً صحيحاً » ولهذا قال النبي , 
صلى الله عليه وسلم تع ادم رفير E FEE‏ 
موسى" . وفي رواية للإمام احمد: "فحجه ادم" يعني 
غلبه في الحجة. 

مثال آخر : رجل أصاب ذنباً وندم على هذا الذنب وتاب 
هنة : وجاء رجل من إخواتة تقول : له يا قلآن كيف بقع 
منك هذا الشيء فقال: هذا قضاء الله وقدره . فهل 
يصح احتجاجه هذا أولا؟ نعم يصح لأنه تاب » فهو لم يحتج 
بالقدر ليمضي في معصيته » لكنه نادم ومتأسف » ونظير 
ذلك أن النبي , صلى الله عليه وسلمء دخل ليلة على 
"ألا تصليان؟" فقال على رض الله عنه- رسول الله 
اضيا جد الك م SS‏ 
فخزه وهو ل أوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً[ )1( 
فالرسول ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ لم يقبل حجته, 
وبين أن هذا من الجدل ؛ لأن الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » يعلم أن الأنفس بيد الله ٠‏ لکن برد أن يكون 
حال تين لنا ان الاحتحاح باللقدرعلى المعضية بعد 
التوبة منها جائز, وأما الاحتجاج بالقدر على المعصية 
(207) سئل فضيلة الشيخ: هل في قدر الله تعالى شر؟ 


اا سورة الكهف , الآية "54" . 
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فأجاب قائلاً : ليس في القدر شرء وإنما الشر في 
المقدور 4 فمن المعروف أن الناس تصنييهم المصائب 
وتنالهم الخترات ::قالحيوات خثر: والقضاتت شير : لكن 
الشر ليس في فعل الله - تعالى -ءيعني ليس فعل الله 
وتقديره شرا »الشر في لات الله لا في فعله » 
والله - تعالى - لم يقدر الشر إلا لخير كما قال- 
تعالى -: إظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس[ 2 . هذا بيان سبب الفساد وأما الحكمة فقال: 
اليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون[ 9 إذا هذه 
مصائب مالها الخير » فصار الشر لا يضاف إلى الرب , 
ولكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات » مع أن هذه 
المفعولات والمخلوقات شر من وجه » وخبر من وجه 
آخرء فتكون شرا «النظر الى ما تحصل هنهنا من الأذنة: 
ولكنها خير بما يحصل فيها من العاقبة الحميدة اليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون] . 

(208) سئل فضيلة الشيخ: كيف يقضي الله كوناً مالا 
يحب؟ 

الأول : : محبوب 9 . 

الثاني : م محيوب لغيره 3 

بالمحيوت لغيره قد يكون مكروها لذاته» ولكن يحبر e‏ 
ةزو خا سن وه ات هال ولت فونه فعا لى د 
|إأوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مرتين ولتعلن علوآ كبيراً[ 2 . فالفساد في 
الأرض في حد ذاته مكروه إلى الله -تعالى - ؛ لأن الله - 
تعالى - لا يحب الفساد ولا المفسدين, ولكن للحكم 
اخ وك ذلك العلو في الأرض ومن ذلك الق ط 4 
والجدب » والمرض »والفقر يقدره الله - تعالى - على 
عباده مع أنه ليس محبوبا إليه في حد ذاته » لأن الله لا 


2) سورة الروم الآية "41". 
وره اروم ا0 41*2 
سورة الإسراء, الآية "4" . 


يحب أن يؤذي عباده بشيء من ذلك »بل يريد بعباده 
اليسر ء لكن يقدره للحكم المترتبه عليه » فيكون محبوباً 
إلى الله من وجهء مكروها من وجه آخر قال الله -تعالى 
-: إأظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون] ."ا 
فإن قيل انف ضور أن کون السيء ف عق وه 
ومكروها من وجه آخر؟ 
اجيف : بان هذا اضر وافغ ل يكترن الفقل 4 ولا ترقصه 
الحس فها هو الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء 
مرة كريهة الرائحة » واللون» فيشربها وهو يكرهها لما 
فيها.من الصرارة :.وكراهة. اللون : والزاتحة: وتا لضا 
يحصل فيها من الفشاء » وكذا الطبيب يكوي المريض 
بالحديدة المحماة على النار » ويتألم منها فهذا الألم 
مكروه له من وجه » محبوب له من وجه آخِر. 
(209) سئل فضيلة الشيخ : عمن يتسخط إذا نزلت به 
مصيبة ؟ 
فأجاب بقوله : الناس حال المصيبة على مراتب أربع: 
المرتبة الأولى : التسخط وهو على أنواع: 
النوع الأول : أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه 
يغتاظ مما قدره الله عليه فهذا حرام » وقد يودي إلى 
الكفر قال - تعالى : ]ومن الناس من يعبد الله على 
حرف فإن أضاة خير اطمأن مه وإن أصابته فتنة انقلب 
على و ag‏ خسر الدنيا والآخرة 1 )1( 
النوع الثاني: أن يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور 
وما أاشبه ذلك » وهذا حرام. 
النوع الثالث: أن يكون بالجوارح كلطم الخدود » وشق 
الجيوب 4 ونتف الشعور وما اة ذلك وکل هذا حرام 


مناف للصبر الواجب. 
المرتبة الثانية: الصبر وهو كما قال الشاعر : 

والضين مل اسشفة مر هذافية لكن عواقبه أحلى 
من العسل 


2 سورة الروم ‏ الآية "41" . 
!ا وره الخع :اة 1017 


فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحمله وهو يكره 
وقوعه ولكن تبحميةه إيمانه من السخط فليس وقوعه 
وعدمه سواء عنده:وهذا واجب لأن الله تعالي أمر بالصير 
فقال: ]واصبروا إن الله مع الصابرين| 2) 

المرتبة الثالثة: الرضا بان برضى الإسان بالمفضصيية 
حيست يكون وجودها وعدمها سواء فلا يبشق عليه وجودها 
٠‏ ولا يتحمل لها حملا ثقيلاً ‏ وهذه مستحبة وليست 
بواجبة على القول الراجح » والفرق بينها وبين المرتبة 
التي قبلها ظاهر لأن المصيبة وعدمها سواء في الرضا 


عليها. 

المرتبة الرابعة: eT‏ المراتب » وذلك بأن 
يشكر الله على ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه 
المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته قال 
صلى الله عليه وسلم "ما من مصيبة تصيب المسلم إلا 
كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها". 

(210) سئل- جفطه الله الى ا ى وو صلی 
الله عليه وسلم : "من أحب أن يبسط له في رزقه 
وينسا له فى أنره قليصل رح . متفق عليه من حديث 
انس . وهل معنى ذلك ان الإنسان يكون له عمر إذا 
وصل رحمه » وعمر إذا لم يصل؟ 

فأاجاب بقوله : ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له 
عمران : عمر إذا وصل رحمه وعمر إذا لم يصل بل 
العمر واحد . والمقدر واحد والإنسان الذي قدر الله لِه 
أن يصل رحمه سوف يصل رحمه» والذي قدر الله أن 
يقطع رحمه سوف يقطع رحمه ولا بد » ولكن الرسول , 
كلند الضلاة والسسلات : اراد إن ريحت الأمه على ا 
فيه الخير » كما نقول : من أحب أن يأتيه ولد فليتزوج 
فالزواج مکتوب» والولد مكتوب , فإذا كان الله قدأراد 
أن يحصل لك ولد أراد أن تتزوج » ومع هذا فإن الزواج 
الأصل . ومكتوب أنك ستصل رحمك » لكنك أنت لا تعلم 
عن هذا فحثك النبي . صلى الله عليه وسلم » وبين لك 
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أنك إذا وصلت الرحم فإن الله » يبسط لك في الرزق, 
وينسا لك في الاثر , وإلا فكل شيء مكتوب لكن لما 
كانت صلة الرحم أمراً ينبغي للإنسان أن يقوم به حث 
النبي » عليه الصلاة والسلام على ذلك بأن الإنسان إذا 
أحب أن يبسط له في رزقه » وينسأً له في أثره فليصل 
رحمه » وإلا فإن الواصل قد كتبت صلته وكتب أن يكون 
عمره إلى حيث أراد الله -عز وجل- ثم اعلم أن امتداد 
الاجحل .«ويسظل الررق اهز تسى .:ولهذا تجد: خض ,الان 
يصل رحمه , ويبسط له في رزقه بعض الشيء ؛ ولكن 
ره راف ووا ال ولول يسن د 
لكان عمره أقصر » ولكن الله قد كتب في الأزل أن هذا 
دك سيصل رحمه وسيكون منتهى عمره في الوقت 
ني . 
(211) وسئل فضيلة الشيخ : عن احتجاج العاصي إذا 
نهي عن معصية بقوله - تعالى- : ]إن الله غفور رحيم[ ؟ 
فأجاب قائلاً : إذا احتج بهذا احتججنا عليه بقوله - 
تعالى-: ] نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي 
هو العذاب الأليم] " وبقوله تعالى : |اعلموا أن الله 
شديد العقاب وأن الله غفور رحيم[2)-. فإذا أتى بآيات 
الرجاء يقابل بآيات الوعيد 
له:اتق الله عز وجل او ا 01 
واسأله المغفرة , لأنه ليس كل أحد يقوم بما أوجب الله 
عليه يقوم به على وجهه الأكمل. 
(212) سئل فضيلة الشيخ: كيف يكون القضاء والقدر 
معيناً على زيادة إيمان المسلم؟ 
فأجاب بقوله : يكون الإيمان بالقضاء والقدر عوناً 
للمسلم على امور ددنت ودنیاه . ؛ لآأنه بؤمن بان قدرة الله 
-عز وجل - فوق كل قدرة » وأن الله عز وجل- إذا أراد 
شيئاً فلن يحول دونه شيء , فإذا آمن بهذا فعل 
الأسهاب ال توصلل كا إلى خف ةدو وتكن تعلمر 


3) سورة الحجر , الآيتان "50-49" . 
سشورة. المائدة + الآية "398 : 


فيما سبق من التاريخ أن هناك انتصارات عظيمة انتصر 
فيها المسلمون مع قلة عددهم وعددهم » كل ذلك 
لإيمانهم بوكد الله -دعز وجل -وبقضائه وقدره وأن الأمور 
كلها بيده انو 
(213) سئل فضيلة الشيخ : عن قول النبي » صلى الله 
a‏ "ل عدوى . ولا طيرة sS‏ ولا صفر" 

بينه ون حديتث. : "فر من المجذوم EE‏ من الأسد"؟ 
فأجاب قائلاً : "العدوى" انتقال المرض من المريض إلى 
الصحيح » وكما يكون في الأمراض الحسية يكون في 
الأمراض المعنوية الخلقية » ولهذا أخبر النبي » عليه 
الصلاة والسلام 4 أن جليس السوء كنافخ الكير ؛ إما أن 
کرو بابك و افا إن تح مه رانچ گر هة ففوله: 
ضلى الله عليه ولم "عذوى" سمل العدوة :الح ةة 
والمعنوية: 

و"الطيرة" هي التشاؤم بمرئي. او متسموء 4 أو معلوم. 

و "الهامة" فسرت بتعقسيرين 
الأول داء بصب المريص نفل إلى رة دعل هذا 
التفسير يكون عطفها على الخدوئ من باب عط ف 
الخاص على العام . 
الثاني : طير معروف تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل , 
فإن هده الهامة E‏ إلى أهله وتنعق على رؤوسهم 
حتى يأخذوا بثأره » وربما اعتقد بعضهم روحه : ن 
بصورة الهامة »> وهي نوع من الطيور تشه البومة أو 
هي البومة : نودي أهل الفيل بالصراخ حتى يأخذوا 
تاره .وهم امون هااا وفعت على بت احدهه 
ونعقت قالوا : إنها تنعق به ليموت » ويعتقدون قرب 
أجله وهذا باطل. 
و"صفر" فسر بتفاسير: 
الأول : : أنه شهر صفر المعروف » ا يتشاء مون به. 
SIL ES uu‏ 
الخاص على العام. 


النالث: صفر شهر صفر ء والمراد به النسيء الذي يضل 
به الذين كفروا.ء فيؤخرون تجريم و إلى 
صفر يحلونه عاما » ويحرمونه عا . وأرجحها أن المراد 
شهر صفر حيث كانوا EEE‏ الجاهليه 
حل و ا ر اشر وال 
وبعض الناس إذا الك ا TEEN E‏ 
الخامس والعشرين مثلاً من جود ع عات ذلك وقال: 
انهف فى الحايس والعسد من من تمهر ته الك 
فهذا من باب مداواة البدعة الع اهل الكو : 
فهو ليس شهر خير » ولا شر. ولهذا انكر بعض السلف 
على من إذا سمع البومة تنعق قال: "خيراً إن شاء الله" 
فهذه الأربعة التي نفاها الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم 
تدل على وجوب التوكل على الله ٠‏ وصدق العزيمة ‏ وألا 
يضعف المسلم أمام هذه الأمور. 
وإذا ألقى المسلم باله لهذه الأمور فلا يخلو من حالين : 
الأولى: إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو بحجم» فك ون 
حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له. 
الثانية : أن لا يستجيب لها بأن يقدم ولا يبالي ٠‏ لكن 
ببقى في نفسه نوع من الهم أو الغم » وهذا و إن كان 
00 مطلقاء وأن نوت معتمداً على الله عر وجل 
بعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل فإذا نظر 
إلى دكر النار قال : هذا فأل غير جميلء وإذا نظر إلى 
عمل اهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام. والنفي 
هي هذه 1 الأربعة ليس نفا للوجود 4 لأنها موجودو 


فالعدوى موجودة » ويدل لوجودها قوله ١‏ على الله عبط 
وسلم : "لا يورد ممرض على مصح" اي لا يورد صاحب 


الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة » لئلا تنتقل 
العدوى. 
وقوله » صلى الله عليه وسلم : "فر من المجذوم فرارك 
من الايد" الك ا :هرضن ج معد بتسرغة د 
صاحبه » حتى قيل : إنه الطاعون » فالأمر بالفرار لكي 
لاتقع العدوى » وفيه إثبات العدوى لتأثيرها » لكن 
تا ثيرها ليس أمراً حتمياً بحيث تكون علة فاعلة , ولكن 
المجذوم , 0 لا يورد ممرض على مصح, e‏ 
الأسباب » لا من باب تأثير الأسباب بنفسها قال 0 
تعالى-: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ 7 ولا يقال : 
الرسول . صلى الله عليه وسلم » ينكر تآثير 0 
لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. 
فإن قيل : إن الرسول صلى الله عليه وسلم » لما قال: 
"لا عدوى" قال رجل: يا رسول الله أرأيت الإبل تكون 
في الرمال مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب 
فتجرب ؟! فقال النبي صلي الله عليه وسلم: فمن " 
اعدي الأول " ؟ 
فالجواب: أن النبي , صلى الله عليه وسلم , أشار بقوله 
"فمن أعدى الأول" إلى أن المرض انتقل من المريضة 
التدهه المححات در الله عر وحن تال نول 
على الأول بدون N O E E‏ -عز وجل- 
والشيء قد يكون له سبب معلوم » وقد لا يكون له سبب 
معلوم : وخرت الأول لسن اوها إلا انه قذي الله 
تعالى- »> وحرب الذي نعده له سنت معلوم ولو شاء الله - 
تعالى - ما جرب » ولهذا أحياناً تصاب الإبل بالجرب ثم 
مجح 1 ار اللو كا اي الو ع 1 
آخرون ولا يصابون 4 فالإنسان تعتمد على الله ويتوكل 
عليه وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم » قدم عليه 
رجل مجذوم فأخذه بيده وقال له: "كل" أي من الطعام 
الذي كان يأكل منه الرسول » صلى الله عليه وسلم > 
لقوة توكله . صلى الله عليه وسلم فهذا التوكل IY‏ 
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لهذا السبب المعدي . وهذا الجمع الذي ذكرنا أحسن ما 
قيل في الجمع بين الأحاديث وادعى بعضهم النسخ , 
وهذه الدعوى عير صحيحة: ؛ لأن من شر شرط النسخ تعذ 
الجمع » وإذا أمكن الجمع وجب لأن فيه إعمال الدليلين , 
وفي النسخ إبطال أحدهما ؛ وإعمالهما أولى من إبطال 
أحدهما لأننا اعتبرناهما EE‏ حجة : واللة العو 
وكيف تعالج؟ وهل التحرز ينافي التوكل؟ " 0 
فأجاب بقوله : رأينا في العين أنها حق ثابت شرعاً 
وحساً قال الله -تعالى-: |وإن يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك بأبصا رهم[ . قال ابن عباس 0-0 في 
الله عليه وسلم ١‏ "العين حق ولو کان شيء ا القدر 
سيقت العين وإذا استغسلتم فاغسلوا' ' رواه مسلم . 
ومن ذلك ما رواه النسائي وابن ماحه أن عامر بن رببعة 
مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: "لم أر كاليوم 
ولا جلد مخبأة" فما لبث أن لبط به فأتي به رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلمء فقيل له : أدرك سهلاً صريعاً 
فقال: "من تتهمون؟" قالوا : عامر بن ربيعة فقال 
النبي . صلى الله عليه وسلم : "علام يقتل أحدكم أخاه 
إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة" 

دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين 4 وركبتيه وداخلة إزاره واضدره ان بصب 

وفي لفظ : يكفأ الإناء من خلفه . والواقع شاهد بذلك 
ولا يمكن إنكاره. 

وفي حالة وقوعها تستعمل العلاجات الشرعية وهي : 

1- 1- القراءة : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
"لا رقيه إلا من عين أو حمة" . وقد كان جبريل يرقي 
النبي . صلى الله عليه وسلم فيقول: "باسم الله 
ارقيك» من كل شيء يؤذيك » من شر كل نفس أو عين 
حاسد » الله يشفيك » باسم الله أرقيك" . 
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2- 2- الاستغسال: كما أمر به النبي » صلى الله عليه 
وتلم 2 عنامو ين ر تة كى الحديى السانة ثم يمدنت 
على المضات: 

الوا فاا من ا أعضائه E‏ إزاره 

5-6 مثلها داخلة غعترته وطاقيته وتوبه والله 

ه الکو جز › العين مقدماً لا باس به ولا ينافي التوكل 
بل هو التوكل ؛ لان التوكل الإعتماد على الله -سبحانه - 
مع فعل الأسباب التي أباحها أو أمر بها وقد كان النبي .> 
صلى الله عليه وسلم » يعوذ الحسن والحسين ويقول: 
"أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 4 
ومن كل عين لامة" ويقول : هكذا كان إبراهيم يعوذ 
إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. رواه البخاري. 
(215)وسئل فضيلة الشيخ : اختلف بعض الناس في 
العين فقال : بعضهم لا تؤثر لمخالفتها للقرآن الكريم 
فما القول الحق في هذه المسألة؟ 

فأجاب بقوله : القول الحق ما قاله النبي » صلى الله 
عليه وسلم » وهو : "إن العين حق" وهذا أمر قد شهد له 
الواقع ولا أعلم آيات تعارض هذا الحديث حتى يقول 
هؤلاء : إنه يعارض القرآن الكريم » بل إن الله سبحانه 
وتعا لعن - قد جعل لكل شيء سبباً . حتى إن بعض 
المفسرين قالوا في قوله-تعالى-: ]وإن يكاد الذين 
كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر[ 7 قالوا : 
إن المراد هنا العين . ولکن على كل حال سواء كان هذا 
هو المراد بالآية أم غيرهء فإن العين ثابتة وهي حق ولا 
ريب فيها » والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول » صلى 
الله عليه وسلم » إلى اليوم . 

لکن من اضيب بالعين. فماذا يض الان 

يعامل بالقراءة » وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن 
توا ونوخ ما ابتشتاقط من عناء وضوية نم يعظطى 
للفعفون: تحني على رانشة وعلى ظهرة وتكن مه 


. "51" سورة القلم , الآية‎ © ١ 


وبهذا يشفى بإذن الله »> وقد جرت العادة عندنا أنهم 


النقول .فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله : 
لأن السبب إذا : ثبت كونه سبباً شرعاً أو حساً فإنه يعتبر 
وز ا 4 مثل أولئك الذين تدوز على التمائم 
ونحوها يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين فإن 
هذا لا أصل له» سواء كانت هذه من القرآن الكريم » أو 
من غير القرآن الكريم » وقد رخص بعض السلف في 
تعليق التمائم إذا كانت من القرآن الكريم ودعت الحاجة 
إليها. 
(216) سئل الشيخ : عما يفعله بعص الناس عندما يري 
من ينظر إليه وهو يأكل يرمي قطعة على الأرض خوفاً 
من العين فما حكم هذا العمل؟ 
فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ورعاه - بقوله : هذا اعتقاد 
فاسد » ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا 
سقطت لقمة أحدكم فلبمط ما بها من الأذى وليأكلها" . 


الكفر والتكفير ؟ 
مجموع فتاوى و رسالئل - الكفر ‏ محمد بن صالح 
POTENT‏ ا 


(217) سئل فضيلة الشيخ : هل إنكار الخالق كفر؟ 
فأجاب بقوله : الظاهر أن هذا السؤال كمن يسأل هل 
الشمس شمس : ؟ وهل الليل ليل؟ وهل النهار نهار؟ 
فمن الذي يشكل عليه أن منكر الخالق لا يكون كافراً , 
مع أن هذا , أعني إنكار الخالق ما وجد فيما سلف من 
الإلحاد » وإنما وجد أخيراً » وكيف يمكن إنكار الخالق 
والأدلة على وجوده - حل وعلا = أجلى من الشمس . 
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار 
إلى دليل؟ 


وأدلة وجود الخالق والحمد لله موجودة في الفطر 
والعقول» والشاهد والمحسوس » ولا ينكره إلامكابر بل 
حتى الذين انکروه قلوبهم مطمئنة بو جوده» 4 كما قال 
الله - تعالى - عن فرعون الذي اعا وادعى 
ظلما وعلواً |0 وقال - جل ذکره- عن موسى وهو بتاظر 

والأرصض تصائر] 2 نم إن ا الذين كرون الخالق هم 
في الحقيقة منكرون لأنفسهم » لأنهم هم الآن 
يعتقدون أنهم ما أوجدو | أنفسهم ويعلمون «١‏ ذلك 1 9 
يعتقدون أنه ما اوحدتهم أمهاتهم 4 ولا أوجدهم آباؤهم. 
ولا أوجدهم أحد إلا رب العالمين -سبحانه وتعالى - كما 
قال تعالى : ]أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون[ 
وتعجب جبير بن مطعم على أنه لم يؤمن بعد أن سمع 
هذه الآية يقرؤها النبي ٠‏ عليه الصلاة والسلام 4 قال : 
"كدت أطير" من كونها دليلاً قاطعاً ظاهراً على وجود 
الخالق-سبحانه وتعالى-, وهؤلاء المنكرون للخالق إذا 
قيل : لهم من خلق السماوات والأرض؟ ما استطاعوا 
سبيلاً إلا أن يقولوا: الذي خلقها الله لأنها قطعاً لم 
تخلق نفسها : وكل موجود لا بد له من موجتد واحَت 
الوجود وهو الله . لو أن أحداً من الناس قال : إن هذا 
القصر المشيد المزين بأنواع الثريات الكهربائية وغيرها 
إنه بني نفسه , لقال : الناس إن هذا أمر جنوني . و 
يمكن أن يكون فكيف بهده السموات والأرض 4 والأفلاك 
والنجوم السائرة RR‏ النظام البديع الذي لا يختلف 
منذ أن خلقه الله عز وجل إلى أن يأذن الله بفناء هذا 
العالم . وأعتقد أن الأمر أو ضح من أن يقام عليه الدليل 

. وبناء على ذلك فإنه لا شك أن من أنكر الخالق فإنه 
مختل العقل كما أنه لا دين عنده وأنه كافر لا يرتاب أحد 
في كفره. 


ا سورة النمل , الآية "14" . 
*) سورة الإسراء , الآية "102" . 
) 3( سورة الطور 1 الآية "35" 1 


وهذا الحكم ينطبق على المقلدين لهذا المذهب الذين 
عاشوا في الإسلام » لأن الإسلام ينكر هذا إنكارا 
عظيماً . ولا يخفى على أحد من المسلمين بطلان هذا 
الفكر وهذا المذهب , وليسوا معذورين لأن 

لديهم من يعلمهم » بل هم لو رجعوا إلى فطرهم ما 
ددا لهذا أضلة 

(218) ستل قصيلة ال -حفظية الله : هل يجوز أن 
فأجاب بقوله انعم بجور لاان تلاق على تصن د 

أنه كافر » إذا تحققت فيه أسباب الكفر فلو أننا رأينا 
رجلا ينكر الرسالة. أو رجلاً يبيح التحاكم إلى الطاغوت , 
أو رجلاً يبيح الحكم بغير ما أنزل الله » ويقول : إنه خير 
من حكم الله بعد أن تقوم الحجة عليه » فإننا نحكم عليه 
بأنه كافر فإذا وجدت أسباب الكفر وتحققت الشروط 
وانتفت الموانع فإننا نكفر الشخص بعينه ونلزمه 
بالرجوع إلى الإسلام أو القتل . والله أعلم. 

(219) سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز إطلاق الكفر على 
الشخص المعين إذا ارتكب مكفراً؟ 

فاحات فالا ادا تمت تروط التكعفيون فى جقة خاد 
إطلاق الكفر عليه بعينه ولو لم نقل بذلك ما انطبق 
وصف الردة على أحد. فيعامل معاملة المرتد في الدنيا 
هذا باعتبار أحكام الدنيا أما أحكام الآخرة فتذكر على 
العموم لا على الخصوص ولهذا قال أهل السنة: 

لا نشهد لأحد بجتة ولا نار الا لمن شهد له التبي::ضئلن 
الله علنت دسل 

وكذا نقول : من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر » ولكن لا نحكم بهذا لشخص 
معين » إذ إن الحكم المعلق بالأوصاف لا ينطبق على 
الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه. 
(220) وسئل فضيلة الشيخ : عن شروط الحكم بتكفير 
المسلم؟ وحكم من عمل شيئاً مكفراً مازحاً؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالي ‏ بقوله : للحكم بتكفير 
المسلم شرطان : أحدهما : أن يقوم الدليل على أن هذا 
الشيء مما يكفر. 


الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون 
عالماً بذلك قاصداً له» فإن كان جاهلاً لم يكفر. لقوله - 
تعالى- : اومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت ضفر ]| 5 . وقوله : | وما كان الله ليصل قوما 
0 هداهم حتى يبين لهم ما يتقون!'“وقوله LL‏ 
يبن حتى نبعث ر 3011 
لكن إن فرط ترك الم وات لض تعدو :كان أن 
يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتثبت » ولا يبحث فإنه لا 
يكون معذورا حينئذ 
وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك » مثل 
أن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان » ومثل أن 
ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ونحوه » كقول 
متاح التعتير الذى أضلها ٠‏ ثم اصخطجع تحت شتجرة 
ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقاً بالشجرة فأخذه , 
- : "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطاً من شدة 
ذلك , كما نص عليه أهل العلم: ْ 
شيء من الدعاء لغير الله شرك؟ 
فاجاب بقوله, : الجهل بالحكم فيما يكفر كالجهل بالحكم 
كلك الحاهل ا كفر جذ لةه ولا فرق لأن الله - 
عز وجل - - يقول: ]وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون]["“. ويقول الله - تعالى -: ]وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسو لاا (2) . وهذا يشمل كل ما يعذب عليه الإنسان 
ويقول الله -عز وجل -: |وما كان الله ليضل قوما بعد إذ 
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OT‏ اوه ا ا ل ا ا 
لكن إذا كان هذا الجاهل مفرطاً في التعلم ولم يسأل 
ولم يبحث فهذا محل نظر . فالجهال بما يكفر وبما 
يفسق إما أن لا يكون منهم تفريط وليس على بالهم إلا 
أن هذا العمل مباح فهؤلاء يعذرون » ولكن يدعون للحق 
فإن أصروا حكم عليهم بما يقتضيه هذا الإصرار » وأما 
إذا كان الإنسان يسمع أن هذا محرم أو أن هذا مود 
للشرك ولكنه تهاون أو استكبر فهذا لا يعذر بجهله. 
(222) وسئل- رعاه الله بمنه وكرمة-: هل يعذر الإنشان 
بالجهل فيما يتعلق بالتوحيد؟ 

فأجاب بقوله : العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به 
العبد ربه » لأن الله -سبحانه وتعالى-قال: ] إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده[ حتى قال - 
عز وجل- : إرسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل [ " ولقوله ‏ تعالى ‏ : ]وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً [ !2 + ولقولة ح الى ك او 
يتقون [(37) . ولقول النبي: صلى الله عليه وسلم: 
"والذي نفسي بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة 
أصحاب النار". والنصوص في هذا كثيرةء فمن كان جاهلاً 
فإنه لا يؤاخذ بجهله في أي شيء كان من أمور الدين, 
ولكن يجب أن نعلم أن من الجهلة من يكون عنده نوع 
من العنادء أي إنه يذكر له الحق ولكنه لا يبحث عنه» ولا 
يتبعه» بل يكون على ما كان عليه أشياخه» ومن يعظمهم 
ويتبعهم» وهذا في الحقيقة ليس بمعذورء لآأنه قد بلغه 
من الحجة ما أذتى اخواله أن يكون شنهة يختاج أن سبحت 
ليتبين له الحق» وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه 
شأنه شأن من قال الله عنهم: ]انا وجدنا آباءنا على أمة 
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وإنا على آثارهم مهتدون[*“ وفي الآية الثانية: ]وإنا على 
آثارهم مقتدون|(5). - فالمهم أن الجهمل الذي بعذر به 
الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق» ولا يذكر له» هو رافع 
للإثم» والحكم على صاحبه بما يقتضيه عمله» ثم إن كان 
ينتسب إلى المسلمين» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن 
إلى المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين» الذي نتسب 
إليه في الدنيا. وأما في الآخرة فإن شأنه شأن أهل 
الفترة يكون سره إلي الله عر وجل يوم ا 
وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله» فمن 
اطاع منهم دخل الحنة» ومن عكصى منهم دخل النار؛ 
ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض 
الا اوقد اة دغوة النفىق: ضلى الله علبة وساد 
بواسطة وسائل الإعلام المتنوعةمء واختلاط الناس 
بعضهم ببعضء وغالبا ما يكون الكفر عن عناد. 

(223) وسئل فضيلته -حفظه الله - : هل يعذر طلبة 
العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف 
الصالح -رضي الله عنهم -محتجين بأن العالم الفلاني أو 
الإمام الفلاني يعتقد هده العقيدة»؟ 

فأجاب بقوله : هذا لا يعذر به صاحبه حيث بلغه الحق , 
لأن الواجب عليه أن يتبع الحق أينما كان » وأن يبحث 
عنه حتى بتبيبن له. 

والحق وله الحمددناضع ب بين لمن صلحت تة وخزيتن 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر] "“ ولكن بعض 
الناس- كما ذكر الأخ السائل -يكون لهم متبوعون 
معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم » مع أنه قد ينقدح 
في أذهانهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة » لكن التعصب 
والهوى يحملهم على موافقتهم » وإن كانوا قد تبين 
لهم الهدى. 


“ا بيؤرة الا خرف الايد دد 
ا يجؤزرة االرخرف اللي 237 
- كأ سور القضرء إلا دة 


(224) سئل فضيلة الشيخ: عن العذر بالجهل فيما يتعلق 
بالعقيدة؟ 

فأجاب بقوله : الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره 
من الاختلافات الفقهية الاجتهاديةء وربما يكون اختلافاً 


القول كفر ء أو هذا الفعل كفرء أو هذا الترك كفرء 
ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام 
المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات 
بعص المقتصيات : او وج يعض المواتة : 

و كر شر با ان ا الت او 
فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا » وأما في 
الآخرة فأمره إلى الله -تعالى-» والقول الراجح أنه 
يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عزوجل - والله أعلم 
بما كانوا عاملين » لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب 
لقوله -تعالى- : ] ولا يظلم ربك أحداً[ 2 

وإنما قلنا : تجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي 
احكام الكفر؛ لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطي 
حكمه » وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة لأنه 
جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم -رحمه الله 
تعالى -في كتابه-: "طريق الهجرتين" عند كلامه على 
المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على 


النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه 
عاش على هذا اله ول كن بطر بال أنه مح الف 
للإسلام » ولا نبهه أحد على ذلك فهذا تجرى عليه أحكام 
الإسلام ظاهراً » أما في الآخرة فأمره إلى الله-عز وجل- 
وقد دل على ذلك الكتاب » والسنة . وأقوال أهل العلم. 

فمن أدلة الكتاب: قوله-تعالى-: ]وما كنا معذبين حتى 
تبعت رسولاً[ 00٠‏ وقوله: أوما كان ربك مهلك القرى 
تی تبعت کی اها رولا تلو عليهم آياتننا وها كنا 


ا سورة الكهف , الآية "49" . 


E‏ القرى إلا وأهلها ظالمون|[ ". وقوله : إأرسلاً 
الرسل| © وقوله:] وما أرسلنا رس ول إلا بلسان قومه 
ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء|[ 2 
وقوله : ]وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى 
ارك فاتيعوه وانقوا لعلكم ترخمون :ان ا انما 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن 
دراستهم لغافلين . أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 
لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ريكم وهفدى 
ورحمة|!)إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا 
تقوم إلا بعد العلم والبيان.وأما السنة:ففي صحيح 
مسلم 1/134 عن أبي هريرة -رضي الله عنه-أن النبي , 
صلى الله عليه وسلم » قال : e‏ 
بسمع بي أحد من هذه الأمة ”يعني أمة الدعوة- بهودي 
ولا نصراني نم يموت ولم تومن بالذى أرسبلت به إلا كان 
من أضحات الار" 

وأما كلام أهل العلم : فقال في المغني 8/ :131 "فإن 
قير دار الإنعلام : أو اة دة عن الاما اهل 
العلم لم يحكم بكفره" وقال شيع الإسلام ابن تيمية 
PER ERE E E ER ER‏ اد 
علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها 
كان كافراً تارة » وفاسقاً أخرىء وعاصياً أخرى » وإني 
أقرر أن الله -تعالى -قد غفر لهذه الأمة خطأها » وذلك 
يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية » والمسائل 
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المسائل » ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ء ولا 
بفسق » ولا بمعصية - إلى أن قال -وكنت أبين أن ما 
نفل عن السلف والائضة من اطلاق القنول كف ر من 
الإطلاق والتعيين - إلى أن قال : - والتكفير هو من 
الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله ارس دل" 
صلى الله عليه وسلم » لكن الرجل قد يكون حديث عهد 
بإسلام » أو نشا ببادية بعيدة » ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم 
يصمح ناتك التخسوض أو مها ولم تنيت عنده ,أو 
عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان 
مخطئاً" أ . ه . وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
6 من الدرر السنية: "وأما التكفير فأنا أكفر من 
جر ادر a‏ 
وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره" . وفي ص 
é6‏ وا الیب الان ففدلهم ‏ ا كفر تال 
وتوت ال دال ا كدر علف ا 
فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن 
دين الله ورسوله » وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي 
على عبد القادر » والصنم الذي على أحمد البدوي 
وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم ‏ فكيف نكفر 
من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل" 


وإذا كان هذا مقتصى نصوص الكتاب 4 والسنة 4 وكلام 
أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله -تعالى -» ولطفه, 
وزافعة: فلن عدي أحدا حنى بعدر النة > والعفول لا 
تفل ووی فة تحت لله الي > من الحفواق»: ولنق 
كانت تتفل فلل لم تتوقف الححة .على إرسال 
الرسل. 

زوال ذلك عنه بمقتصى الدليل ا و سببحوز 
التساهل في تكفيره لآن فئ ذلك محذوزين عظيمين: 
أحدهما: افتراء الكذب على الله-تعالى - في الحكم > 
وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. 


أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره 
الله -تعالي-فهو كمن حرم ما أحل الله؛ لأن الحكم 
بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو 
عدمه. 
وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد » فقال: 
إنه كار مع انه روء فن و وجري عه ان و 
بن عضن - رضي الله غنهما - أن النبي . صلى الله عليه 
وسلم , قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما". 
وفي رواية: "إن كان كما قال وإلا رجعت عليه" 5 
من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- أن النبيء صلى الله 
عليه وسلم » قال : "ومن دعا رجلاً بالكفر » أو قال : 
عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" . يعني رجع عليه 
وقوله في حديث ابن عمر : "إن كان كما قال" يعني في 
حكم الله-تعالى-. وكذلك قوله في حديث أبي ذر: 
"وليس كذلك" يعني في حكم الله تعالى. 
وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه إن 
كان أخوه بريئاً منه » وهو محذور عظيم يوشك أن يقع 
به ؛ لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان 
معجباً بعمله محتقراً لغيره فيكون جامعاً بين الإعجاب 
لعذاب الله تعالى - في النار كما جاء في الحديث الذي 
أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه - 
أن الت ضلى الله عليه وسلم : قال : “قال الله عد 
وجل:الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني 
واحدآ منهما قذفته في النار" 
فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: 
الأمر الأول: دلالة الكتاب » والسنة على أن هذا مكفر 
لئلا يفتري على الله الكذب. 
الأمر الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث 
تتم شروط التكفير في حقه » وتنتفي الموانع. 
ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت 
كفره لقوله - تعالى- : ]| ومن يشاقق الرسول من بعدما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 


ونصله جهنم وساءت مفضتير] آ7 . فاشترط للعقوبة 
ا تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى 


LCI a E 
بالمخالفة وان كان جاهلاً يما يترتب عليها؟‎ 

الجواب: الظاهر الثاني ؛ أي إن مجر علمه مالف 
سلس اوخت الكفارة على المجامع في نهار رمضان 
لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة ؛ ولأن الزاني 
بيترتب عل زناة : وريما لو كان عالما ما نی 

ومن الموانع أن يكره على المكفر لقوله - تعالى- : ] من 
كر الك عن بج TE‏ ره وجل مطلدرن 
الله ولهم عذاب عظيم[2 . 

ومن الموانع ان يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري 
ما يقول لشدة فرح » أو حزن » أو عضب » أو خوف » 
ونحو ذلك . لقوله تعالى -: |وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً 
رحيماً| (3). . وفي صحيح مسلم 2104 عن أنس بن مالك 
-رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال: 


ورات :فاش ا ی فاخطحع في طلوا 
عنده, فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم 
أنت عبدي . وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح" 

ومن الموانع ايضا ان يكون له شبهة تأويل في المكفر 
بحيث يظن أنه على حق ؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم 
والمخالفة فيكون داخلاً في قوله - تعالى -: ]وليس 


وة السا الاك" 115" 
وة الأ اب2 اة 15 : 


عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم| 

. ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلاً في قوله -تعالى-: 
]لا يكلف الله نفساً إلا وسعها[ 2) قال في المغني 
8/131 "وان استحل فقتل المعصومين واخد اموالهم 

بغبر شنهة ولا تاوقل فكذلك - يعدي يكون کافرا - وإن 
كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم 
وأموالهم ول ذلك ف ته إلى الله ا 
إلى أن قال-: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير 
من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم 4 وَاصَوالهم 4 
واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم » ومع هذا لم يحكم 
الفقهاء بكفرهم لتأويلهم » وكذلك يخرج في كل محرم 
استحل بتأويل مثل هذا" . وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن 
هي من سوء فهمهم للقرآن » لم يقصدوا معارضته , 
أرباب الذنوب" وفي ص 210 منه "فإن الخوارج خالفوا 
السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا المؤمنين الذين 
أمز القزان بموالاتهم :: وضاروا يتنعون المتسابه من 
القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم 
بمعناه ولا رسوخ في العلم , ولا اتباع للسينة , ولا 
مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن".وقال 
أيضاً 28/518 من المجموع المذكور: "فان الأئمة 
متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم > وإنما تنازعوا في 
المسَلسين الطال المعتدين كما کک الآثار عنهم 
بذلك في غير هذا الموضع" . وفي 28/518 "أن هذا هو 
المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره" . وقي 3/282 قال: 
"والخوارج المارقون الذين أمر النبي ؛ صلى الله عليه 


*1) سورة الأحزاب , الآية "5" . 
وو الفا 1586 


طالب أحد الخلفاء الراشدين » واتفق على قتالهم أئمة 
الدين من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم » ولم يكفرهم 
من الصحابة » بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم » ولم 
يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام »وأغاروا على 
لأنهم كفار. الجا ار اي ادلم عنم 
امسوالوم > وإذا كان هؤلاء الذي ثبت ضلالهم الك 
عله وسا فال فكيف الوا ى ال ا الذين 
اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم 
منهم » فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر 
الأخرى 4 ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها بدكة 
محققة » فكيف إذا كانت المكفرة ميم وساي فو 
تكون بدعة هؤلاء أغلظ , والغالب أنهم جميعاً جهال 
بحقائق ما يختلفون فيه" . إلى أن قال:"وإذا كان 
المسلم متأولاً في القتالء أو التكفير لم يكفر بذلك". 
إلى أن قال في ص 288 : "وقد اختلف العلماء في 
خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل 
البلاغ على ثلائة أقوال في مذهب أحمد وغيره . . 
والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله -تعالى -: ]وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً| " . وقوله : ]رسلا مبشرين 
ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل|©2). 
وفي الصحبحين عن النبي: ضلى الله عليه وسلم : "ما 
أحد أحب إليه العدر من الله » من أجل ذلك أرسل الرسل 
بن ومنغد رين' . 
والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما 
يكون كفراً ء كما يكون معذوراً بما يقوله أو يفعله مما 
يكون فسقاً » وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة » والاعتبار 
> وأقوال أهل العلم. 
(225) وسئل فضيلته : هل يعذر الجاهل بما يترتب على 
المخالفة؟ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر؟ 


0 سورة الإسراء , الآية "15" . 
2( سورة النساء , الآية "165". 


دو إذا كان عالما بأن فعله مخالف شرع كما تقدم 
دليله » وبناء على ذلك فإن تارك الصلاة لا يخفى عليه 
أنه واقع في المخالفة إذا كان ناشئاً بين المسلمين 
فيكون كافراً دان KG ea‏ . نعم إذا كان 
ناشئاً في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة وكان هذا الرأي 
هو الرأي المشهور السائد بينهم » فإنه لا يكفر لتقليده 
لأهل العلم في بلده » كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء 
بلده أنه غير محرم لأن فرض العامي التقليد لقوله- 
تعالى-: افا سألو1 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون[. (3 
والله الموفق 

(226) سئل فضيلة الشيخ : ما العمل إذا أكره إنسان 
على الكفر؟ ٠‏ . 

فأجاب بقوله : إذا أكره إنسان على الكفر ففي ذلك 


تفصيل : 
أولاً : أن يوافق ظاهراً وباطناً فيكون بذلك كافراً مرتداً 
لقوله -تعالى-: ]ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم|2). 
ثانياً :أن يوافق ظاهراً لا باطناً ولكن يقصد التخلص من 
الإكراه فهذا لا يكفر لقوله -تعالى- : إأمن كفر بالله من 
بعد إيمانه إلا من أكره وقليه مطمئن بالإيما 21 
ثالثاً : أن لا يوافق لا ظاهراً ولا باطناً ويصبر على القتل 
شهدا جائن دمو من 1 
لكن هل الأولى أن يصبر أولا ؟ 

فيه تفصيل : 


أولاً : إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين 
للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهراً لا باطناً . لا سيما 
إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للمسلمين كصاحب المال , أو 
فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل صالح 
وهو خيرء وقد رخص له بالكفر ظاهرا. 

7 وة الانفناء :الاج "7" 


+) سورة النحل ؛ الآية "106" : 
*) شورة التنخل:: الآية "106" : 


ثانياً : إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الدين 
انعبر علي الها فى شيل الل ولس من يات بقاء 
النفس ء ولهذا لما شكا الصحابة للنبي > صلى الله عليه 
كان EE‏ هد تا ايا الجديد فا دون 
عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه. 

القران مخلوق ولو وافقهم ظاهراً لحل في ولك 
مضرة على الإسلا 

(227) وسل -حفطلة الله عن متكي من كن يسور نأ 
أنزل الله؟ ۾ . ا 

فأجاب قائلاً : أقول وبالله-تعالى- أقول وأسأله الهداية 
والصواب : إن الحكم بما أنزل الله - تعالى من توحيد 
الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى 
ربوبيته » وكمال ملكه وتصرفه » ولهذا سمى الله-تعالى- 
المتبوعين في غير ما أنزل الله -تعالى-أرباباً لمتبعيهم 
فقال-سبحانه-: لخدو أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 


وأطاعوهم في مخالفة حکم اللهة-ستحاتة و تعالف:.: 

ام - اه لم عنددهم فقال السب , صلي الله عليه 
ولام : "بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم 
الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم". 

انا دهمت ذلك متاعلم ان هن لم يكوريها امول اللنف: 
وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه 
ايات بنقكي الإيمان كنه » وآيات بكفره وظلمه 4 وفسقه. 


0 ملا سورة التوبة , الآية "31ط . 


فأما القسم الأول: 
فمثل قوله تعالئ:: ]الم تر الى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل اليك وماأنزل من قبلك بريدون أن 
الشيطان أن يضلهم JLi‏ بعيداآً . وإذا قيل ا تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك ضندودآ . فكيف إذا أضانتهة مهسببية بما قدمت 
أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا ا 
عنهم وعظهم ول لهم في أنفسهم قول ليغا وا 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك اسر الله وار الهم الرسول 
ا قضىت ا 1 
فوصف الله - تعالى - هؤلاء المدعين للإيمان وهم 
الأولى : أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت . 
وهو كل ما خالف حكم الله -تعالى - ورسوله » صلی الله 
عليه وسلم : لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان 
واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله 
وهو الله قال الله -تعالى - : ]ألا له الخلق والأمر تبارك 
الله رب العالمين[ 2). 
الثانية: أنهم إذا دُعُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
صدوا وأعرضد. 
ارادا إلا الإحسان PRT‏ کال ا ا 
أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعماً منه 
أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. 
تم حذر -سبحانه- هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك 
الصفات بأثة تخا ة- يعلم ما قي قلوبهم وما E‏ 


© سورة النساء , الآيات "65-60" . 
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من أمور تخالف ما يقولون ٠‏ وأمر نبيه أن يعظهم 
فقول لمم قي انفستهم راغا بين أن الحكية 

هن |د نان الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره 

لناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مدارکهم» ثم 

iT E SA‏ بزو نة ال تول الى هى خض اأمواع 
الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته » صلى 
الإيمان. إلا بثلاثة أمور: 
الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم. 
چ أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس 
الثالت :ان خضل اله الينام يقمول نا حكم ينه 
وتنعيذه بدون توان أو انحراف. 
وأما القسم الثاني: فمثل قوله -تعالى- :]ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون[ "“ وقوله : ]ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون[ 2" وقوله: | 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون[' 
می ان كل من لم حك نما أشزل الله مهو كاف 
ظالم» فاسق ؛ لأن الله -تعالى- وصف الكافرين بالظلم 
والفسق فقال-تعالى-: اوالکافرون هم الظالمون[-. 
وقال -تعالى-: |إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون| . فكل كافر ظالم فاسق ؛ أو هذه الأوصاف 
الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. 
فنقول : من لم يحكم يما أنزل الله استخفافاً به» أو 
احتقاراً له » أو اعتقاداً أن غيره أصلح منهء وأنفع للخلق 


بتورة المائدة: ااه "وف 


( ) 

سورة المائدة , الآية "45" . 
رة الجائدة: + لايق 47 
٠ -‏ رة البقوة :الأية 254 . 
0 وو الو 


ر6 


لتكون متهاحا سين التاشن علته. فإنهم لم تضعوا تلك 
التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم 
يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق » إذ من المعلوم 
بالضرورة العقلية » والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل 
عدل'إلبة ونقص .ما عدل عنهة: (( ومن لم يحكم بها أنرل 
الله وهو لم يستخف به» ولم يحتقره» ولم يعتقد ان 
غيره اصلح منه» وانفع للخلق » وإنما حكم بغيره تسلطا 
على المحكوم عليه؛ او انتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك , 
المحكوم به ووسائل الحكم. 

ومن لم يحكم بما أنزلٍ الله لا استخفافاً بحكم الله ؛ ولا 
احتقاراً, ولا اعتقاداً أن غيره الح :: واه للخلو : 
واتماجكم بره مجاياة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة 
وتختلف فرانت وت هه خسنت العجكنوم كه وو نابل 
الحكم. 

أحبارهم E‏ اسن دون الله" 0 


أ : أن يعلموا أنهم 0 دين الله فيتبعونهم على 
التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم » وتحريم ما احل الله 
اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل 
فهذا كفر, وقد جعله الله ورسوله شركا. 

الثاني:أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام 
وتحريم الحلال - كذا العبارة المنقولة عنه - ثابتا لكنهم 
اطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله 
من المعاصي التي يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم 
أمتالهم من اهل الذنوب.. 

(228) وسئل: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي 
يحكم فيها القاضيي بغير ماأنزل الله وبين المسائل 


فأجاب بقوله : نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر 
تشريعاً عاماً لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي 
من القسم الأول فقط , لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف 
الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع 
للعباد كما سبقت الإشارة إليه. 
أحدهما: أن am‏ هذا الحكم يحكم الله الى - 5ك 
يكون عالماً بحكم الله» ولكنه يرى أن الحكم المخالف له 
أولى وأنفع للعباد من حكم الله » أو أنه مساو لحكم 
الله ء أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله 
القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفراً 
مخرجاً عن الملة لأن فاعله لم يرض بالله رباً ولا بمحمد 
رسولاً ولا بالإسلام ديناً وعليه ينطبق قوله - تعالى-: 
]أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون[ "' وقوله - تعالى -: ]ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فآولئك هم الكافرون[ ©. 
وقوله -تعالى-: إذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل 
الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم . 
فكيف إذ توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم . 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم! (3) ولا بنقعه صلاة » ولا زكاة 4 ولا صوم 4 ولا 
حج ؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله قال الله تعالى-: 
]أفتؤمنون ببعضص الكتاب وتكفرون عض فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون] 4) 
وقال سبحانه : ]إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون 
ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض و: 
ببعض ويريدون أن يتخذوا بین ذلك سبيلاً . أولئك هم 
الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً[ . 7 


“أ ستورة الماندة الاه "50 


سورة المائدة , الآبة "44". 

سورة محمد : الأياج "28-26" , 
سورة البقرة . الآية "85" . 

سورة النساء , الآيتان "151-150" . 


کب 


( ) 
( ) 
(3 ) 
( ) 
( ) 


بم 


الناني: أن يستبدل بحكم الله - تعالى - حكماً مخالفاً له 
في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانوناً يجب التحاكم 
إليه فله ثلاث حالات : 

الأولى: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله-تعالى - معتقداً 
أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد » أو أنه مساو له » أو 
أن العدول عن حكم الله إليه جار قو دا كافر كشرا 
مخرجاً عن الملة لما سبق فِي القسم الأول. 

الثانية : أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أنه أولى 
وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع 
المحكوم له » فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول 
الله - تعالى- : أومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون .2( 

الثالثة ان كان كونك :كني نانسضي لودوى في ته أذ 
مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل 
قول الله تعالى -: إومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم 
الفاسقون[ 0 

وهذه المسالة أعنق مسالة الهم بغر ها انزن الله من 
المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى 
حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة -نسأل الله- 
تعالى- -أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم. وبطانتهم -كما 
أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء 
الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجة » فيهلك من 
هلك عن بينة » ويحيا AE‏ ننه و يكضون 
نفسه عن بيانه » ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. والله ولي التوفيق . 

(229) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم طاعة الحاكم الذي 
لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله: صلى الله عليه وسلم؟ 
فأجاب بقوله : الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله » ولا 
تجب محاربته من أجل ذلك فل ولا تجوز إلا ان تضل 
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إلى حد الكفر فحينئذ تجب منابذته » وليس له طاعة على 
المسلمين. 
الأول EOE‏ الها بعكم الله ورسنؤلة :قان كان 
جاهلاً به لم يكفر بمخالفته. 
الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل 
الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح 
ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله ‏ تعالى-: أومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 301 وتبطل 
ولاية الحاكم » ولا يكون له طاعة على الناس » وتجب 
محاربته » وإبعاده » عن الحكم. 
أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم 
به أي بما أنزل الله هو الواجب » وأنه أصلح للعباد » لكن 
خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه , 
باقية » وطاعته (في ك وة الله ورسوله) واحية: 
ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة » والخروج 
علبه > لأن النبي , لي الله عليه وسلم 2 هى عن 
الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه 
نزفان من الله تغالى-: 
(230) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الذبح لغير الله؟ 
وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة؟ 
فأجاب قائلاً : الذبح لغير الله شرك أكبر لأن الذبح عبادة 
كما أمر الله به في قوله : إفصل لربك وانحر[2) . وقوله 
سبحانه : أقل إن صلاتي ونتسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين[|”2) فمن ذبح لغير الله فهو مشرك فشر کا 
مخرجا عن الملة - والعياذ بالله - سواء ذبح ذلك لملك 
من العلا كة, أو لرفتول من الرسئل:؛ او لحني من 
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الأنبياء. أو لخليفة من الخلفاء » أو لولي من الأولياء » أو 
لعالم من العلماء . فكل ذلك شرك بالله -عز وجل - 
ومخرج عن الملة والواجب على المرء أن يتقي الله في 
e‏ و وان لا يوفع نفس فى ذلك الششرك الذي قال 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار|!). 

وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم لأنها أهل 
لغير الله بها وكل شيء أهل لغيرالله به أو ذبح على 
النصب فإنه محرم كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة 
في قوله -تعالى-:]إحرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية. والتظبحة وما اكل الست إلا ما دكيتي وما ذتخ 
على النصب[ "' فهذه الذبائح التي ذبحت لغير الله من 
قسم المحرمات لا يحل أكلها . 

(231) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الذبح لغير الله؟ 
فأجاب بقوله:تقدم لنا في غير هذا الموضع أن توحيد 
العبادة هو إفراد الله - سبحانه وتعالى - بالعبادة بأن لا 
يتعبد أحد لغير الله -تعالى -بشيء من أنواع العبادة , 
ومن المعلوم أن الذبح قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه 
لأن الله -تعالى- أمر به في قوله: ] فصل لربك وانحر[2) 
وكل قيربة فهي عبادة » فإذا ذبح الإنسان شيئاً لغير الله 
تعظيما له ؛ وتدللاً : وتقرنا اليه كما يتقرب بذلك وبعظم 
ربه EC‏ كان مشرکا بالله- -عز وجل- وإذا كان 
الجنة ومأواه النار . 

وبناء على ذلك نقول : إن ما يفعله بعض الناس من 
الذبح للقبور - قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء - شرك 
عر وحل- هما رواد ودا نانها الى الله لوا الذبح 
لله وحده كما يجعلون الصلاة والصيام لله وحده» فإنه 
تغفر لهم ما شق كما قال الله دتعالي : إقل للذين 
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كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف[ ) بل إن الله 
الد - عه فون ذلك فل الله تسد انهم جات 
كما قال الله -تعالى: ]والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن تفل ذلك بلق أناها اعدد له العذاب بوم 
القيامة ويخلد فيه ههاناً . الا من ثاب و امن وعمل عملا 
صالحاً فأولئيك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله 
غفوراً رحيما[2) . 
فنصيحتي. لهؤلاء الذي يتقربون إلى أصحاب القبور 
الد لهد : أن يتوجو] الى الله من ذلك وان مر هوا 
اله دان هداد وي له ت اول و ذا مانو 
بالنونة من الكريج المنان : فإن اللة - سحا وهال 
يفرح بتوبة التائبين وعودة المنيبين 
(232) سئل فضيلة الشيخ : هل تقبل توبة من سب الله 
دعر وجل أو سب الرسول :خان الله عليه وسلد 
فأجاب حفظه الله بقوله : اختلف في ذلك على قولين : 
القول الأول بقوله: أنها لا تقبل توبة من سب الله ء أو 
نف رسوله :على الله علنة وملام نوهو المدتهوار عمد 
الختابلة : بل بقل كافرا : ولا يضلئ عليه : ولا يدعي له 
كي A BETE ERE SRE OR‏ 
القول الا انها قل وة حن سب الله أي ست 
رشولة علي اللة عليه وسلم :ذا علمنا حتدق وة الى 
ا -غال- بها 
من صفات التعظيم » وذلك لعموم الأدلة الدالة 
على فول الوه كقوله - تعالى 2 إفل ا عيادف الدين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً[ ومن الكفار من يسب الله ومع 
الرسحول » عليه الصلاة والسلام 4 تقبل توبته ويجب 
قتله » بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل ؛ 
لأن الله أخيرنا قود عن حقة إذا ثاب الد هه تعفر 
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TE‏ بياب الرسول وجل اله علبه 
ا : أمر شرعي لكونه رسول الله صلى الله عليه 
الثاني ' ا أهر كى وا 9 دل اتو فيه كو ةح 
آدمي لم يعلم عفوه عنه » وعلى هذا فيقتل ولكن إذا 
قتل مسحتاء بو كناب ,«وضليه عليهء ودفناه مع 
١‏ 
وهذا احبان :نظا الالام أبن نة وقد اتف كاتا فى 
ذلك اسمه "الصارم المسلول في تحتم قتل ساب 
الرسول" وذلك لأنه استهان بحق الرسول » صلى الله 
RE‏ 
فإن قيل : أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول 
ضلئ الله عليه وتلم > قى حياقة وقيل الحيي:: ضلىن 
الله عليه وسلم ‏ توبته؟ 

عليه وسلم ٠‏ والحق الأك ةف اس وأما بعد موه 
لوحو و وه لوك وعدي TT‏ الو TTT E E‏ 
تعالى . 
فإن قيل:إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته , 
افلا يوجب ذلك ان نتوقف في حكمه؟ 
أجيب : بأن ذلك لا يوجب التوقف لأن المفسدة حصلت 
السب واريهاء أثر هذا السب غير معلوم والأصل 


فإن قيل : أليس الغالب أن الرسول » صلى الله عليه 
احيب : بلى » وربما كان العفو في حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم » متضمناً المصلحة وهي التأليف » كما 
كان » صلى الله عليه وسلم > يعلم أعيان المنافقين ولم 
الآن لي علمنا جد سه دن السنافقى لقلنان فال 


Ea‏ ا و 
فقط" . | 6 
المهدسن :> عَمَن نت الدين فى حالة عضت 9 عليه 
كفارة؟ وما شرط التوبة من E‏ العمل؟ وهل ينعسخ 
نكاح زوجته؟ 
فأجاب -حفظه الله -بقوله : الحكم فيمن سب الدين 
الإسلامي أنه يكفر فإن سب الدين والاستهزاء به رده 
عن الإسلام وكفر بالله -عز وجل - وبدبنه وقد حكى الله 
عن قوم r A‏ بدين الإسلام حكى الله عنهم أنهم 
ول - أن وڪ هم هذا ولعبهم استهزاء الله وآياته 
ورسوله وأنهم كفروا به فقال -تعالى-: ]ولئن سألتهم 
له کا تستھهرزر ۶ون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
ایمانكم[ " فالاستهزاء بدين الله » أو سب دين الله » أو 
سب الله ورسوله » أو الاستهزاء بهما كفر مخرح عن 
الملة. 
ومع ذلك فإن هناك مجالاً للتوبة منه لقول الله-تعالى-: 
إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور 
الرحيم[2) فإذا تاب الإنسان من أي ردة كانت » توبة 
نضوخاً استوفت شروط التوبة الخمسة » فإن الله يقبل 
توبته. وشرو ط التوبة الخمسة هي : 
الشرط الأول : الإخلاص لله بتوبته بأن لا يكون الحامل 
له على التوبة رياء أو سمعة » أو خوفا من مخلوق » أو 
رجاء لأمر يناله من الدنيا فإذا أخلص توبته لله وضار 
الحامل له عليها تقوى الله - عز وجل - والخوف من 
عقابه ورجاء ثوابه فقد أخلص لله-تعالى- فيها. 
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شوو الزّمن الآية "53 : 


الشرط الثاني: أن يندم على ما فعل من الذنب بحيث 
يجد في نفسه حسرة وحزنا على ما مضى » ويراه امرا 
كيرا بجت عليه أن يتخلض نه 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب وعن الإصرار عليه؛ 
فإن كان ذنبه ترك واجب قام بفعله وتداركه إن أمكن , 
كان ER‏ سر TY‏ ف ا ل ل 
ذلك إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين » فإنه يؤدي إليهم 
حقوقهم أو منها. 

الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود في المستقبل بأن 
يكون في قلبه عزم مؤكد ألا يعود إلى هذه المعصية 
التي تاب منها. 

الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول فإن 
كانت بعد فوات وقت القبول لم تقبل»ء وفوات وقت 
القبول عام وخاص: 

أما العام فإنه طلوع الشمس من مغربها فالتوبة بعد 
طلوع الشمس من مغربها لا تقبل لقول الله-تعالى-: 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً|[ 2 . 

وأما الخاص فهو حضور الأجل فإذا حضر الأجل فإن 
التوبة لا تنفع لقول الله - تعالى- : 

إوليست التوبة للذين يعملون الات حكن ]ذا حفر 
أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم 
کفار] ٩‏ . 

أقول : إن الإنسان إذا تاب من أي ذنب ولو كان ذلك 
سب الدين فإن توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي 
ذكرناها » ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفراً وردة 
ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها لوجود مانع يمنع من 
الحكم بكفره . فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سبي 
الدين في حال غضب ,ء نقول له : إن كان غضبك شديداً 
بحيث لا تدري ماذا تقول ولا تدري حينئذ أأنت في سماء 
أم في أرض وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه فإن 
هذا الكلام لا حكم له ولا يحكم عليك بالردة لأنه كلام 


“ا تور الأنعام . الآية "5158" 
فور الا ال 1181 


حصل عن غير إرادة وقصد » وكل كلام حصل عن غير 
إرادة وقضة فان الله «سبحاته وتعاليى دلا يؤاخد به تقول 
: الله -تعالى - في الأيمان: إلا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان[ . فإذا كان 
.| السك خلض الكشر فين ا 
تقول : ولا تعلم ماذا كرح مه فاته لا حكم الكلامه: ولا 
كو تزد نه حب د2 .بوذا لم تك الردة قان الروحته لا 
ينفسخ نكاحها منه » بل هي باقية في عصمته » ولكن 
ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن يحرص على مداواة 
حين سأله رجل فقال له : يا رسول الله أوصني قال: 
"لا تغضب فردد مراراً قال ؛ لا تغضب" فليحكم الضبط 
على تقض ولتد بالله من الشيطان الرجيم 2 واا 
كان قائماً فليجلس » وإذا كان جالساً فليضطجع » وإذا 
اشتد به الغضب فليتوضاء فإن هذه الأمور تذهب غضبه 
وما أكثر الذين ندموا ندماً عظيماً على تنفيذ ما اقتضاه 
غضبهم ولكن بعد فوات الأوان. 

(234) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الاستهزاء بالله - 
تعالى - أو برسوله ‏ صلى الله عليه وسلم » أو سنته , 
صلى الله عليه و 

فأجاب بقوله اا N PEI‏ رتسو له + مسلف: 
الله غلك وسلم أو تة ر سول لى الله على ول 
كفر وردة يخرج به الإنسان من الإسلام لقول الله - 
تعالي-: ]ولئن سألتهم ليقول :ن إنما كنا نخوض ونلعب 
قل أبالله واياتة وؤرسوله كنتم تشتهزءون . لا تغتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم[" فكل من استهزاً بالله أو برسول 
الله : ضلى اللة غلية:وتهلم ١‏ أو دمن رسول الله لي 
الله عليه وسلم : فاته كافر هرتد تحب علبه أن شوب 
إلى الله - تعالى-, وإذا تاب إلى الله فإن الله - تعالى - 
يقبل توبته لقوله -تعالى- في هؤلاء المستهزئين : | لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم 


و المائدة . الآبة "89". 
3' سورة التوبة. الآيتان "66-65" . 


تعدب طائفة بأنهم او مجرمين|[ (2) قبين الب -تعالى ٍِ 
إلى الله - عز وجل- من كفرهم الذي كان E‏ 
الله واتاتة ورسة 


(235) وهل الل دعن حكن هة كلا 
فيه استتهراء بالله أو الرسول : ا الله E RE‏ أو 
الدين؟ 


فأجاب بقوله : هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله 
» صلى الله عليه وسلم ؛ أو كتابه أو دينه ولو كان على 
ونفاق » وهو نفس الذي وقع في عهد النبي . صلی الله 
عليه وسلم ,في الذين قالوا : "ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطوناً ,ولا أكذب ألسناً , ولا أجبن عند اللقاء". 
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأصحابه القراء 
فنزلت فيهم : ]ولئن سألتهم ليقول :ن إنما كنا نخوض 
ونلعب[!3) لأنهم جَاوُوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يقولون: إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء 
الطريق ؛ فكان رسول اللهء صلى الله عليه وسلم , 
هرون .لا تعتذ اوک ا فنا حانبر 
الزيوسة ٠‏ والرسالة . والوجي ٠.‏ والزين حاب مككرم يالا 
يجوز لأحد أن يعبث فيه لا باستهزاء بإضحاك ؛ ولا 
باللم - عز وجل - ورسله وكتبه وشرعه وعلى من فعل 
lL uN‏ 
عمله » ويجعل في قلبه خشية الله - عز وجل - وتعظيمه 
وخوقه ومحىته۔ - والله ولي التوفيق . 
(236) وسئل فضيلته : عن حكم الاستهزاء بالملتزمين 
بأوامر الله - تغالى: - ورشوله ضلئ الله عليه وسلة © 


06 :الال‎ TT 
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فأجاب قائلا : الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله - تعالى- 
ا > صلی الله عليه وسلم, لكونهم التزموا بذلك 
الله وحينتذ يكون ا بهم ا E‏ الذي 
EE E‏ اب و E‏ :| ولئن سألتهم 
i aE‏ تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إیمانکم[(2 اا نزلت في قوم من المنافقين قالوا : 
"اراتا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون رسول الله en‏ 
الله عليه وسلم . وأصحابه -أرغب طون > ولا أكذب 
ألسناً » ولا أجبن عند اللقاء" . فأنزل الله فيهم هذه 
الآية . 
فليحذر الذين يسخرون من أهل الحق لكونهم من أهل 
الدين فإن الله- سبحانه وتعالى - يقول : ] إن الذين 
أجرموا كانوا من الذين آ منوا يضحكون . وإذا مروا بهم 
يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى الى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا 
زاوش قالوا إن هؤلاء لضالون . وما ارسلوا 0 
حافظين . فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . 
الأرائك ينظرون . هل ثوب الكفار ما كانوا ES‏ اى 
(237) وسئل أيضا : عن حكم من يسخر بالملتزمين 
بدين الله ويستهزئ بهم ؟ 
فأجاب بقوله: هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين 
الله المنفذين لأوامر الله فيهم نوع نفاق لأن الله قال 
عن المنافقين : |الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين 
في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون 
منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم [ 2 . ثم إن كانوا 
يستهزئون بهم من اجل ما هم عليه من الشرع فإن 
استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة» 4 والاستهزاء 
أشخاصهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع 


. "66 ,65" سورة التوبة , الآيتان‎ )2 (١ 
56226 رة المظففين الات‎ © 2 
. "79" سورة التوبة , الآية‎ 2 ( 


السنة فإنهم لا يكفرون بذلك ؛ لأن الإنسان قد يستهزئ 
بالشخص نفسه يقطع النظر عن غملة وقعله : لكنهم 
على خطر عظيم » والواجب تشجيع من التزم بشريعة 
الله ومعونته » وتوجيهه إذا كان على و PEATE E‏ 
على الأمر المطلوب. 
(238) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله-: هل يجوز 
البقاء بين قوم يسبون الله- عز وجل ؟ 
فأجاب - حفظه الله - بقوله : لا يجوز البقاء بين قوم 
يسبون الله - عز وجل - لقوله تعالى: |أوقد نزل عليكم 
في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ 
إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى حهتم 
جميعا[" والله الموفق. 
(239) وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم من سخر بصاحب 
اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه؟ 
فأجاب قائلاً SE E‏ فر ل و ان 
eS‏ 
يكفر بذلك. 
(240) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم دعاء المخلوق؟ 
فأجاب- ر الله - بقوله: الدعاء ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام 
PEN‏ اميم E‏ او سو A E‏ ا 
الله علب ولي في حفوق الا على اه ١ون‏ 
الرجل في دابته" . الحديت: : 
الثاني : أن تدعو مخلوقاً مطلقاً -سواء كان حياً أو ميتاً - 
فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبرء لأن هذا من 
فعل الله لا يستطيعه البشر مثل : يا فلان اجعل ما في 
نظن امزاتى ذكرا : 


سورة النساء , الآية "140". 


الثالث: أن تدعو مخلوقاً لا يجيب بالوسائل الحسية 
المعلومة كدعاء الأموات فهذا شرك أكبر أيضاً » لأن هذا 
سرياً يدبر به الأمور. 
(241) سئل فضيلة الشيخ: عن رجل محافظ على الصلاة 
والصيام وظاهر حاله الاستقامة , إلا أن له حلقات يدعو 
٠ 00‏ صلى الله عليه وسلم » وعبد القادر, 
فما حكم عمله هذا؟ 
فأجاب بقوله : ما ذكره السائل يحزن القلب » فإن هذا 
الرجل الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة والصيام , 
وأن ظاهر حاله الاستقامة قد لعب به الشيطان وجعله 
يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلم » فدعاؤه 
غير الله - عن وجل - شرل أكبر مخرج عن الملة» سوا 
دعا الرسول ء عليه الصلاة والسلام » أو دعا غيره , 
وغيره أقل منه شأناً وأقل منه وجاهة عند الله - عرز 
وجل - فإذا كان دعاء رسول الله » صلى الله عليه وسلم 
٠‏ شركاً فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر أو غير 
عبد القادر » والرسول ؛ عليه الصلاة والسلام » نفسه لا 
يملك لأحد نفعاً ولا ضراً قال الله - تعالى - آمِراً له: ] قل 
إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً [ " وقال آمراً له : ] قل 
لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 
إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي[ " وقال-تعالى- 
آمراً له : إقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء 
الله ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت الخير وما مسني 
السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم IEE‏ . بل قال 
الله تعالى - آمراً له : ] قل إني لن يجيرني من الله أحد 
ولن أجد من دونه ملتحداً[ 9 فإذا كان الرسول » صلى 
الله عليه وسلم نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف 
بغيره ؟! فدعاء غير الله شرك مخرح عن الملة » 
والشرك لا يغفره الله - ختر وجل د OORT‏ من اليد 
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سورة الأعراف . الآية "188" . 


© سورة الجن الآبة "22". 


لقوله - تعالى-: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء [*) وصاحبه في النار لقوله - 
تعالى-: ] إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار] 5ا 

د حى ليا الرجل أن ينوب إلى الله سند هنذا الام 
المحبط للعمل فإن الشرك يحبط العمل قال الله - 
0 : ] ولقد أوحي إليا إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
FAT ATL‏ ل ا ل من 
الأذكار والعبادات» ولا يتجاوز ذلك إلى هده الامور 
الشركية وليتفكر دائماً في قوله - تعالى-: أوقال ربكم 
سيدخلون جهنم داخرين[ ) 

242 ستل فضيلة ان و اتات 
القبور؟ 

فأجاب ET‏ : الدعاء ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : دعاء عبادة » ومثاله الصلاة . والصوم 

وغير ذلك من العبادات فإذا صلى الإنسان , أو صام فقد 
دعا رمه بلسنان الخال أن يغفر له وان يجنيره من 
عذابه » وأن يعطيه من نواله : ويدل لهذا قوله- تعالى-: 
أوقال ربكم ادعوني استحب لكم إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين] ”/ فجعل الدعاء 
عبادة . فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد 
كمر كفا رعا عن الف ٠‏ فلو ركع الإنسان أو سجد 
لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود 
لكان مشرکا خارجا عن الإسلام 4 ولهذا منع النبي 
صلى الله عليه وسلم » من الانحناء عند الملاقاة سداً 
لذريعة الشرك فسئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ 
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صا سا اا ےا ا 
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سورة غافر , الآبة "60" . 


قال: "لا" . وما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى 
القسم الثاني: E‏ المسألة »> وهذا ليس كله شركاً بل 
فيه تفصبيل : 
أولاً :إن كان المدعو حياً قادراً على ذلك فليس بشرك » 
كقولك :اسقني ماء لمن يستطيع ذلك قال » صلى الله 
عليه وسلم : "من دعاكم فأجيبوه" . قال الله -تعالى-: 
أو إذا حصر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 
فارز قوهم منه[ 9 فإن مد الفقير يده وقال : ارزقني 
الل فهو جائز كما قال- تعالى - : إفارزقوهم 


U‏ : : إن كان المدعو ميتاً فإن دعاءه شرك مخرج عن 
عش ان فلاناً المقيور الذي بقي جنة أو أكلته الأرض 
ينفع أو يضر ء أو يأتي بالنسل لمن لا يولد له » وهذا 
والعياذ بالله شرك أكبر مخرج عن الملة › وإقرارهذا أشد 

من إقرار شرب الخمر , والزنى » واللواط ؛ لأنه إقرار 
على کر ولس إقرارا على یی فقبا فيال الى 
أن يصلح أحوال المسلمين . 


الشدة :"يا محمد أو باعلي » او يا جيلاني' ' فما الحكم ؟ 
قأجاب تقول : إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بهم 
فهو ميرك شركا أكير فخرحا عن الملة : فعليه أن 
يتوب إلى الله - عز وجل- وأن يدعو الله وحده » كما قال 
-تعالى- : ]أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ويجغلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وهو مغ كونه 
كا ره ت ال و قال الله - تعالى -: ]ومن 
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسم] 2 . وقال : 
O O RET E ER OE‏ 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون [" . 
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سور الا فاقيالا 5 


(244) سئل فضيلة الشيخ : هل عبادة الإنسان لصفة 
من صفات الله بعد من الشرك وكذلك دعاؤها؟ 

فأجاب بقوله : عبادة الإنسان لصفة من صفات الله » أو 
دعاؤه لصفة من صفات الله ل 4 وقد ذكر هذا 
E OEE‏ -رحمه الله - لأن الصفة غير 
الموصوف بلا شك وإن كانت و و 4 وقد تكون 
فقو الإعان غب الإنسان وعزة الإنسان غير الإنسان > 
وكلام الإنسان غير الإنسانء كذلك قدرة الله - عز وجل- 
الإنسان لصفة من صفات الله لم يكن متعبداً لله؛ وإنما 
ةلي الضفة لال = فر و خل - والانسان انما تعن 
لله - عز وجل - (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين) 2 . والله عز وجل موصوف بحجمیع 
صفاته فإذا عبدت صفة من صفاته لم تكن عبدت الله عز 
وجل لأن الله موصوف بحمیع الصفات . وكذلك دعاء 
الصفة من الشرك مثل أن تقول : يا مغفرة الله اغفري 
لي ياعزة رة الله أعريني ونجو ذلك 

5- وسئل أيضاً : هل قول الإنسان : "يا رحمة الله" 
يدخل في دعاء الصفة الممنوع؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان مراد الداعي بقوله : "يا رحمة 
الله" الاستغاثة برحمة الله - حادى - يعني انه 0 
بعمه A‏ وك رك E‏ ا TE‏ او 1 
> فلو سألت القائل هل أنت تريد أن تدعو الرحمة نفسها 
أو تريد أن تدعو الله - عز وجل - ليجلب لك الرحمة؟ 
أما إن كان مراده ذعاء الرحمة نفسها فقد سىق جوابه 
ضمن جواب السؤال السابق. 

(246)سئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى رقم " 
4" : إن عبادة صفة من صفات الله أو دعاءها من 
الشرك » وقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية إذا قلت : 
"أعوذ بعزة الله" فقد عذت بصفة من صفات الله 4 ولم 


2) سورة الأنعام , الآية " 162 " 


تعذ بغير الله. . فعلم أن الذات لا يتصور انفصال 
الصفات عنها بوجه من الوجوه . . وقد قال » صلى الله 
عليه وسلم : " اعوذ بعزرة الله وقدرته اه " وقال: "أعوذ 
بكلمات الله التامات . . . " . وقال » صلى الله عليه 
وسلم : "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 4 


فأجاب بقوله : ما نقله السائل من كلام شارح الطحاوية 
لا ينافي ما ذكرناه فإن من المعلوم انه لا توجد ذات 
E‏ عم او اوم سي ل ا 
الك ET‏ سك ود كو عور ETT‏ ني ور 
يمكن وجود ذات بلا صفة ما . ولكن إذا عبد الإنسان 
صفة من صفات الله أو دعاها فإن هذا يشعر بكون 
ال - تعالى - مستقلة عنه وهذا هو 


وأما ما 0 في الأحاديث التي ذكرها شارح الطحاوية 
مثل 5 : "أعوذ بعزتك" "أعوذ : 5 5 للا اعود برضاك", 


"أعوذ بكلمات الله التامة" فحقيقته أنه استعاذة بالله 
متوسلاً إليه بهذه الصفات المقتضية للعياذ »ولهذا قال 
شارح الطحاوية على ما نقله السائل : ولا يعوذ صلى 
الله عليه وسلم بغير الله . وإليك ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية في أن دعاء صفة من صفات الله كفر قال 


"إن مسألة الله- تعالى - بأسمائه وصفاته وكلماته جائز 
مشروع کہا جاءت به الأحاديث 0 ا صفاته وكلماته 
الله اغفر لي وارحمني ا أو 1 أو يا علم الله 
أو يا قوة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله ونحو ذلك 
أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله 


وصفات غيره أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع 
مضرة أو إعانة أو نصر أو إغاثة أو غير ذلك". اه . 
هذا والله امال ان نوفقي الج اما دد المع نا 


وللأمة 
مزعي أنه 0 الله فما علامات الولاية؟ 
فأجاب, : علامات الولاية بينها الله - عز وجل- في قوله: 
آمنوا وكانوا يتقون[ 2 فهذه E‏ الولاية : الإيمان 
O ARO E‏ "فمن كان مؤمنا تقياً, 
عدو لله كما :قال - تعالى - :| من كان ع الله ولان 
ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين] ” . 
فأي إنسان يدعو غير الله » أو يستغيث بغير الله بما لا 
يقدر عليه إلا الله - عز وجل - فإنه مشرك كافر » وليس 
بولي لله ولو ادعى ذلك »بل ووا أنه ولي مع عدم 
توحيده وإيمانه وتقواه دعګوی كاذىة تنافي الولاية. 
ونتصبيحتي لإخواني المسلمين في هذه الأمور أن لا 
يغتروا بهؤلاء 4 وان يكون مر حعهم في ذلك إلى كتاب 
الله :وال ها صن من نة التي ضلى اة تاد 
وسلم »حتى يكون رجاؤهم» وتوكلهم » واعتمادهم علي 
الله وحده وحتى يؤمنوا بذلك لانفسهم استقرارا 
وظمانيثة 4 وحتىٍ يحفظوا بذلك افوالهُم أن يبتزها هو لاء 
المخرفون ۽ كما أن في لزوم ما دلي عليه الكتاب والسنة 
في مثل هذه الأمور في ذلك إبعاداً لهؤلاء عن الاغترار 
بأنفسهم : هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسياداً , 
وأحيانا أولياء 4 ولو فكرت أو تأملت ما هم عليه لوجدت 
فيهم بعداً عن الولاية والسيادة » ولكنك تجد الولي 
حقيقة أبعد الناس أن يدعو لنفسه وأن يحيطها بهالة 
من التعظيم والتيحيل وما أشيهة ذلك + تحده مومتا : 
ا ا ل سه .ولا يجب الوا ول رحب 
أن تة الناس البه: أو ان تاقوا نه خوّفا أو رجاء . 
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فمجرد كون الإنسان بريد من الناس أن يعظطموه , 
ويحترموه » ويبجلوه » ويكون مرجعاً لهم » ومتعلقا لهم , 
هذا في الحقيقة ينافي التقوى وينافي الولاية » ولهذا 
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم » فيمن 
طلب العلم ليماري به السفهاء , أو يجاري به العلماء, 
أو ليصرف وجوه الناس إليه فعليه كذا وكذا من الوعيد, 
فالشاهد في قوله : "أو ليصرف وجوه الناس إليه" 
فهؤلاء الذين يدعون الولاية ويحاولون أن يصرفوا وجوه 
الناس إليهم هم أبعد الناس عن الولاية. 

فنصيحتي لإخواني المسلمين ان لا يغتروا بهؤلاء 
وأمثالهم وأن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله , 
ضلئى: الله علينة وله :وان تعلقوا اعالهم ورخاءهم 
بالله و حده. 

(248)شتل قطيلةه عن رافة قعمن تعيزت لدتهة 
المفاهيم وصار عندهم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ 


فأ عات - حفظه الله - بقوله : رأيي في هؤلاء الذين 
تغبيرت عكندقم المفاهيم حتى رأوا المعروف منكرا 
والمنكر معروفا وصاروا لا ينكرون فن المتكر ينا ولا 
يقرون من المعروف شا رأيي أن هؤلاء انتسلخوا من 
الدين - والعياذ بالله- وذلك لأن من جعل العد روف 
الذي . من شريعة الله - عز وجل - منكراً فقد كفر 
بالشريعة » وكذلك من جعل المنكر معروفاً فقد آمن 
والإيمان بالله | قخلی هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم 
ويفكروا في أمرهم ويعرفوا أصلهم ومنتهى أمرهم فإن 
اصلهم العدم ومنتهى أمرهم الفناء من الدنيا . قال - 
تعالي - : ] هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئا مذكورآ ["“ وقال- تعالى - : ]كل من عليها فان . 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام| , . وقال تعالى 
- :أكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم 


'' سورة الإنسان , الآية "1" . 
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القيامة[ 7 . عليهم أن يفكروا أدنى تفكير فإن لم يقد 
RTS‏ الناس يذهيبون وون 4 ۾ هذا عولة وهذا موت 
وهذا تمر ضص وهذا يصح » وهذا يصاب بماله وهذا يصاب 
بأهله » ويعلموا أنه لا بقاء لأحدٍ في هذه الدنيا فليرجعوا 
إلى الله - تعالى- وليعرفوا المعروف وينكروا المنكر 
ومن تاب تاب الله عليه. 


مجموع فتاوى و رسالئل - السد محمد بن صالح 
المجلد الثاني 8 العغنيمين 
(249)سئل فضيلة الشيخ : عن قوم يضربون أنفسهم 
بالحديد والسلاح ولا تاتروت ويز عكمون أنهم اولياء الله؟ 
فأجاب بقوله : كون هؤلاء يضربون أنفسهم بالحديد أو 
غير الحديد ولا يتأثرون بذلك فإن هذا لا يدل على 
صدقهم ١‏ ولا على أنهم من أولياء الله » ولا على أن هذا 
كرامة لهم » وإنما هذا من أنواع السحر الذي يسحرون 
فرعون حبالهم و ا سحرهم يخيل إليه 
أنها تسعى» وأنها حيات وأفاع كما قال الله - عزوجل 
= أسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءو بقعم حجر 
عظيم[ " فهذا الذي يفعلونه لا شك أنه نوع من أنواع 
السحر وأنه ليس بكرامة. 

واعلم - رحمك الله - أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله : 
وأولياء الله هم الذين اتنقوه واستقاموا على دينه وهم 
من وصفهم الله بقوله : ] ألا إن أولياء الله لا خوف 
وليس كل من ادعى الولاية يكون ولياء وإلا لكان كل 
واحد يدعيها » ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله » إن 
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كان عمله مبنياً على الإيمان والتقوى فإنه ولي » لكن 
محرد ادعاته أنه من أولباء الله ليس من تقوى الله - عز 
وجل - لأن الله - تعالى - يقول : : ] فلا تزكوا أنفسكم 
هو أعلم نمی اتف © فإذا ادعى أنه هن أدلحاء الله 
فقد زكى نفسه» وو کون واقعاً في معصية الله 
وفيما نهاه الله عنه وهذا ينافي التقوى . وعلى هذا فإن 
أولياء الله لا يزكون انفسهم بمثل هذه الشهادة 4 وإنما 
الأكمل 4 ولا بقرون الناس ودعو و ببهذه الدعوى 
(250) سئل فضيلة الشيخ : عن السحر وحكم تعلمه ؟ 
فأجاب بقوله : السحر قال العلماء : هو في اللغة 
"عبارة عن كل ما لطف وخفي سببه" بحيث يكون له 
يشمل التنجيم » والكهانة » بل إنه يشمل التأثير بالبيان 
والفصاحة كما قال عليه الصلاة والسلام : "إن من 
اليه فشكل وله ات ر كفن فهو من 
وأما في الاصطلاح فعرفه بعضهم بأنه : "عزائم ورقى 
وعقد تؤثر في القلوب والعقول والأبدان فتسلب العقل 
»> وتوجد الحب والبغض وتفرق بين المرء وزوجه وتمرض 
الىدن وتسلب تفكيره 
ER E‏ رن نيال بهن عقر TEE‏ 
الإشراك بالشياطين قال الله - تبارك وتعالى -: أواتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل 
على الملكين سابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد 
حتى يقول :| إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما 
ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد 
علموا لمن ارا ما له فى الات ةين حلاف © قعالم 
هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الإشراك 


3( سورة النجم 1 الآية "321 ". 
“اهووة اليفوة 0 


بالشياطين كفر » واستعماله أيضاً كفر وظلم وعدوان 
على الخلق » ولهذا يقتل الساحر إما ردة وإما حداً فإن 
كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل ردة وكفرا, 
وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدآً 
دفقًا لشرة واذاة قن المسلمين: 

(251) سئل - حفظه الله ورعاه - : هل للسحر حقيقة؟ 
فأجاب قائلاً بقوله : للسحر حقيقة ولا شك وهو مؤثر 
حفقة ا الكن كوه يغلت ا و ءار حرك السساكن ا 
يسكن المتحرك هذا خيال وليس حقيقة انظر إلى قول 
الله- تعالى- - في قصة السحرة من آل فرعون يقول 
الله - تعالى -: إسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءو 
بسحر عظيم [ ) قال: ] سحروا أعين الناس 
الناس حين صار الناس ينظرون إلى 01 المعتحرة 
وعصيهم كأنها ثعابين تمشي كما قال الله - تعالى- : ] 
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى[ 3؛ فالسحر في قلب 
الأشياء » وتحريك الساكن ء أو تسكين المتحرك ليس له 
يرى الساكن متحركاً والمتحرك ساكناً » أثره ظاهر جداً ,: 
إذا فله حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه وربما 


يهلكه. 

(252) وسئل فضيلته : هل للسحر حقيقة ؟ وهل سحر 
المي , صلى الله عليه ولي 

فأجاب بقوله : السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة , 
وذلك بدلالة القرآن الكريم » والسنة . 

أما العران الكريم.فإن الله- الى ك كر قن ستحرة 
قفرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم » وسحروا أعين 
الناس ,. واسترهبوهم حتى إن موسى > عليه الصلاة 
والسلام + كان يخبل النه من سحرهم أنها تسعى وحبتى 
أوجس في نفسه خيفة فأمره الله - تعالى - أن يلقي 
عصاه فألقاها فإذا هي حية تسعى تلقف ما يأفكون,كما 
حكى الله -عز وجل ذلك عنه فقال : إقالوا ياموسى إما 
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أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقى . قال بل ألقوا 
عإذا جالهم وعجيهة خيال النه من جرفم 40 
. فأو جن حي نفسة حه موسي فلنا لا ف 
E‏ و و E‏ الساحر حيث أتى [ 3 وهذا 
أمر لا إشكال فيه . وأما السنة ففيها أحاديث متعددة 
في ثبوت السحر وتأثيره . وأما أن النبي صلى الله عليه 
النبي » صلى الله عليه وسلم » سحر وأنه كان يخيل إليه 
انه انى الشيء وهو لم ناه ولكن الله اعالى ا 
الناس فشفاه الله بهما . 
ل ب عر تكو سان اکر ين :]ل د 
فأجاب بقوله قائلاً جل السشحر عن المنيجور "النتشرة" 
الأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين 
القسم الأول: أن تكون بالقران اريم » والادعغية 
الشرعية + والأدوية الفباحة قهده لاماس بها لما فيها 
من المصلحة وعدم المفسدة » بل ربما تكون مطلوبة ؛ 
لأنها متصلحة ثلا مضنرة: 
القسم الثاني : إذا كانت الف رة تيء جوم تقض 
السحر بسحر مثله فهذا موضع خلاف بين أهل العلم: 
فمن العلماء من أجازه للضرورة. 
ومنهم من منعه لأن النبي ه صلى الله عليه وسلم ء 
سثل عن النشرة فقال : " هي من عمل الشيطان" 
وإسناده جيد رواه أنه داود ف وعلى هذا كون حل ال كر 
بالشجر فحرما :.وعلى المرء ان تلطا الى الله- ينتحاته 
وتعالى - بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره , 0 - سبحانه 
احيب دَغُوَة الداع اذا دعان[ 1ن 
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ويقول : الله - تعالى - : ] أمن يجيب المضطر إذا دعام 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً 
ما تذكرون| 7 . والله الموفق . 

(254) وسئل : عن حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر؟ 
فاحاب بقوله : هذا محرم ولا بحوز » وهذا بنسمی 
بالعطف ؛ وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف وهو 
اها محوم وقد يكون كفراً وشركاً قال الله - تعالى - : 
و م ]و 
وما هم بتخارين نه من أحد الا ادن الله ولون ما 
يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق| 2 . 

(255) سلفم مله الخ كن اقساد التتكر وول 
الساحر كافر؟ 

فأجاب بقوله : السحر ينقسم إلى قسمين : 

الأول: عفد وري ا قراءات و يتوصل بها 
المسحور » قال الله. - تعالى - :] واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر[ ١‏ . الآية . 
الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور » وعقله 
» وإرادته » وميله وهو ما يسمى عندهم بالعطف , 
ذال مدق : ف ليون ال سف ن ق 
كج بكس ET‏ ين ER‏ كي a O AE‏ 
OE‏ شيا فسا E E‏ رمن e EEE‏ 
يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه . 

كف الا احا فد هال فو من 
قال : يكفر . ومنهم من قال : لا يكفر . 

المسألة: فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر 
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٠‏ ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير فإنه لا يكفر ولكنه 
256- - سئل فضيلة الشيخ كل فل الاجر رده أو حد؟ 
وده ناء على التفهيل ER‏ اا كر O‏ 

ITT FTA OR E TE EES 


حد. 
والسحرة يجب قتلهم سواء قلنا بكفرهم أم لا » لعظم 
ضررهم وفظاعة امرهم » فهم يفرقون بين المرء 
وزوجه » وكذلك العكس فهم قد يعطفون فيؤلفون بين 
الاعداء ويتوصلون ذلك إلى أغراضهم , كما لو سحر 
امرأة ليزني بها , فيجب على ولي الأمر قتلهم بدون 
استتابة » ما دام أنه حد ؛ لأن الحد إذا بلغ الإمام » لا 
يستتاب صاحبه » بل يقام بكل حال . أما الكفر فإنه 
يستتاب صاحبه » وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد 
في الحدود » وذكروا من الحدود حد الردة ؛ لأن قتل 
المرتد ليس من الحدود لانه إذا تاب انتفى عنه القتل » 
ثم إن الحدود كفارة لخناخها ولیس بكافر » والفنل 
بالردة ليس بكفارة وصاحبه كافر لا يصلى عليه » ولا 
يفسل ولا يدفن في مقاب الفسلمين. 

فالقول بقتل السحرة 6 للقواعد الشرعية ؛ لأنهم 
يسعون في الأرض فسادا . وفسادهم من أعظم الفساد 
»> وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم » وارتدع الناس عن 
(257) وسئل فة هل نف أن الف حى الله عاتم 
وسلم » سحر؟ 

النبي E OF E‏ سكام رع اماو د د 
من الناحية التشريعية أو الوحي » إنما غاية ما هنالك أنه 
وصل إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن 
فعله » وهذا السحر الذي وضع كان من يهودي يقال له: 
لبيد بن الأعصم وضعه له » ولكن الله - تعالى - أنجاه 
منه حتى جاءه الوحي بذلك وعوذ بالمعوذتين عليه 
الصلاة والسلام »ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة ؛ 


فيما علق بالوحي والعبادات . 
وقد أنكر بعض الناس أن يكون النبي ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم . سحر ء بحجة أن هذا القول يستلزم تصيديق 
الظالمين الذين قالوا : ] إن تتبعون إلا رجلا مسحو را[ . 
ولا يدعون أن الرس ول > صلى الله عليه وسلم ؛ 
فبما كم به من الوحي :وان ةه اء قتان 
EEE‏ المسحور : وأما السحر الذي وقع للرسول , 
صلى الله عليه وسلم » فلم يؤثر عليه في شيء من 
الوحي ولا في شيء من العبادات » ولا يجوز لنا أن 
نكذب الأخبار الصحيحة بمجرد فهم شيء فهمه من 
قهمه. 


مجموع فتاوى و رسالئل - الكهانة محمد بن صالح 
المجلد الثاني وال ا 
(258) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم سؤال العراف؟ 
فأجاب بقوله : سؤال العراف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا حرام 
بل كفر ؛ لآن تضديقه في علم الغبب. تكديب.للقران. 
القسم الثاني: أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو 
كاذب , لا لأجل أن يأخذ بقوله فهذا جائز » وقد سأل 
النبي » صلى الله عليه وسلم ابن صياد قال: "ماذا خبأت 
لك" ؟ قال:الدخ. فقال النبيء صلى الله عليه وسلم : 
"اخساً فلن تعدو قدرك" . فالنبي . صلي الله عليه 
وسلم »> سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره لا 
ليصدقه ويعتبر قوله. 

القسم النالت: أن يسأله ليظهر عحزه وکذبه» وهذا ضز 
مطلوب واجبا 

(259) وسئل - جزاه الله خيراً - : عن الكهانة؟ وحكم 
إتيان الكهان؟ 
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فأجاب بقوله : الكهانة فعالة مأخوذة من التكهن . وهو 
التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لهاء وكانت 
في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين 
وتسترق السمع من السماء وتحدتهم به »4 تم يأخذون 
الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء 
الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من القول » ثم 
يحدثون بها الناس » فإذا وقع الشيء مطابقاً لما قالوا 


الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في | 
والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة اا 
القسم الأول: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن 
يصدقهء فهذا محرم » وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة 
أربعين وما ٠‏ كما ثبت في صحيح فلم أن الف على 
الله عليه وسلم ؛ قال: "من أتى عرافاً فسأله لم تقبل 
له صلاة أربعين يوماً أو أربعين ليلة" 
القسم الثاني: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما 
أخبر به» فهذا كفر بالله -عز وجل- لأنه صدقه في دعوى 
لقول الله -تعالى-: إقل لا يعلم من في السماوات 
والأرض الغيب إلا الله[ ". ولههذا جاء في الحديث 
الا "من أتى كاهناً فصدقه بما يقول : فقد كفر 
نما تزل على محمد طضلى الله عليه وسلد" 
القسم الثالث: أن يأتي إلى الكاهن فال لبن جاله 
للناس ؛ وإنها كهانة وتمو به وتضليل » وهذا لا باس به 
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم » أتاه ابن 
صناد »:فأصعر له النتى :.:ضلى الله عليه وسلم 2 شين 
في نفسه فسأله النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم » ماذا 
خبأ له؟ فقال: الدخ يريد الدخان . فقال النبي » صلى 
الله عليه وسلم : "اخسأ فلن تعدو قدرك" . هذه أحوال 
من يأتي إلى الكاهن ثلاثة: 
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الأولى : أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه, وبدون أن 
يقصد بيان حاله فهذا محرم » وعقوبة فاعله ان لا تقبل 
له صلاة أربعين ليلة. 

الثانية : أن يسأله فيصدقه وهذا كفر بالله - عز وجل - 
على الاتمتان آن و توه ورج إلى الله دغر و حل 
وإلا مات على الكفر. 

الثالثة: أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس فهذا 


لا بأس به . 
س 

(260) سئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس : 

تکهنت مار مطلعة بوقوع 00 وكذا؟ أو أتكهن أن 


فأجاب FE‏ : لا ينبغي إطلاق هذا ا الدال على 
بكذا ونحوه : ولكن تقول : أظن كذا ؛ لأن العامى الذي لا 
فرق نين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباخة تذليل 
إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته. 

(261) سئل فضيلة الشيخ : عن أقسام علم النجوم؟ 
فأجاب بقوله : علم النجوم ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : علم يستدل به على الحوادث الأرضية 4 
فهذا محرم » فيستدل مثلاً باقتران النجم الفلاني بالنجم 
الفلاني على أنه سيحدث: ككذا وكذا ٠:ويشتدل‏ بولادة 
إنسان في هذا النجم أنه سيكون سعيدا 4 وقي هذا 
النجم الآخر بأنه سيكون شقياً » فيستدلون باختلاف 
أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية » والحوادث 
الا رة لبس للخو بها علاقة ولهذا فى حديت رحد بن 
خالد الجهني - رضي الله عنه - قال : صلى بنا رسول 


الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال : "هل تدرون 
ماذا قال ربكم" ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: " قال 
و كذا وكذا - والباء لا دة 5 كافر بي مؤمن 
بالكوكب » ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكوكب" . فالنجوم لا اتی بالمطر ولا 
الرياح » ومنه نعرف خطأ الذين يقولون: إذا طلع النجم 


الفلاني ازداد هبوب الرياح لأن النجوم لا صلة لها 
بالرياح. 
القسم الثاني: علم يستدل به على الجهات والأوقات , 
فهذا جائز وقد يكون واجباً كما قال الفقهاء : "إذا دخل 
وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة 
من النجوم » والشمس » والقمر " . قال الله - تعالى - 
و والقى في الأرض رواسي أن تمعد بكم وأنهاراً ER‏ 
لعلكم تهتدون[ ". فلما ذكر الله - عز وجل - العلامات 
الأرضية انتقل إلى العلامات الأفقية فقال - تعالى -: | 
وعلامات وبالنجم هم يهتدون|. 2 . فالاستدلال بهذه 
النجوم على الأزمنة والأمكنة لا بأس به » مثل أن يقال : 
إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت المطر » أو وقت 
ارخ والعرب فتن الجاظليسة افون بالأنواء 
ويتفاءلون بها . فبعض النجوم يقولون : هذا نجم نحس 
لا خير فيه » وبعضها بالعكس يقولون : هذا نجم سعود 
وخير » ولهذا إذا أمطروا قالوا : مطرنا بنوء كذاء ولا 
يقولون : مطرنا بفضل الله ورحمته , مع أن النجم ليس 
فر وق سنة أخرى لا يكون فيه ا فد السنوات 
تمر يدون مطر مع وحود النجوم الموسمية التي كانت 
كثيراً ما يكون في زمنها الأمطارء فالنوء لا تأثير له 
فقولنا : طلع هذا النجم كقولنا : طلعت الشمس فليس 
له إلا طلوع وغروب > والنوء وقت تقدير وهو يدل على 
دخول الفصول فقط . 
(262) ستل فضيلة الشيخ : عن حكم تعلم غلم التخود؟ 
وما الحكمة من خلقها؟ 
فأجاب - حفظه الله - بقوله : علم النجوم على نوعين : 
النوع الأول : علم التأثير وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام 


القسم الأول : أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة , 
بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث فهذا شرك مخرح 
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عن الملة؛ لأنه جعل المخلوق خالقاً فادعى أن مع الله 


القسم الثاني : أن يستدل بجركاتها وتنفلاتها على ما 
يحدث في المستقبل مثل أن يعتقد أن فلانا ستكون 
حنانة تجثقاء ؛ اة ولد فى الخ الغلاني:: وتحة ذلك 
فهذا قد ادعى علم الغيب ودعوى علم الغيب كفر مخرج 
من الملة لأنه تكذيب لقوله- تعالى - : ]قل لا يعلم من 
في السموات والأرض الغيب إلا الله[ "“ وهذا من أقوى 
أنواع الحصر لأنه بالنفي والاستثناء » فإذا ادعى علم 
الغيب فقد كذب القرآن. 
القسم الثالث: أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر 
أى إنه إذا وقع:شيء فة إلى :التنجوم : ولانتنشب إلى 
التجوم شنا إلا بعد وقوعه فهذا شرك اضفر لاه أضناف 
الحوادث إلى ما ليس سبباً لها شرعاً ولا حساً . فان قيل 
:تقض هذا ناا ت عن الي صلى الله عليه وا : 
"إن الشمس والقمر أنان من آنات الله وف الله نهنا 
عباده" فمعنى ذلك انهما علامة إنذار. 
فالجواب : 
ان هذا لا مدل غلف أن لوف اا في الصواةت مه 
الحدي: والفحظ والحروب ولذلك قال النبي . صلى الله 
عليه وسلم : "إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحباته" . 
لا في ما مضى ؛ ولا في المستقبل » وإنما يخوف الله 
بهما العباد لعلهم يرجعون. 
شيء ما فهذا على قسمين : 
القسم الأول : أن تستدل تزه على المصنالة اة 
فهذا مطلوب 4 وإذا كان على مصالح دمنعة واجبة كان 
ذلك اجا كما لو اراد أن نشل .تاجوم على :جه ة 
القبلة » فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة » والنجم 
الفلاني يكون ربع الليل قبلة فهذا فيه فائدة عظيمة. 
القسم الثاني: أن يستدل بها على المصالح الدنيوية 
وهذا لا بأس به وهو نوعان : 
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النوع الأول:أن يستدل بها على الجهات, كمعرفة أن 
القطب يفع شمالاًوالجدي وهو كريب مغه EE‏ حواحة 
وبالنجم هم يهتدون[ ۳ 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول “وهو ما يعرف 
بتعلم منازل القمرءفهذا كرهه بعض السلفء و أباحه 
آخرون, والذين كرهوه قالوا: بيتلشتى إذا قيل طلع النجم 
الفلاني فهووقت الشتاء » أن بعض العامة يعتقد أنه هو 
الذي يأتي بالبردءأو بالحرءأو بالرياج . والصحيح عدم 
الكراهة. 

أما الحكمة من خلقها فالله - عزوجل- قد خلق هذه 
النجوم لحكم كثيرة منها : 

الأولى: زينة للسماء قال -تعالى - : ][ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين|2) ولا يلزم 
من ذلك أن تكون النجوم مرصقة في السماء . 

فإن قيل : فما الجواب عن قوله - تعالى - : ] ولقد زينا 
السماء الدنيا [ 2) قلنا : إنه لا يلزم من تزيين الشيء 
بالشيء أن يكون ملاصقاً له » أرأيت لو أن رجلاً عمر 
قرزا وحخل .حول نزات من الكمرباء كبيرة وحميلة 
وهي حول القصر وليست على جدرانه فالناظر إلى 
القصر من بعد يرى أنها زينة له وإن لم تكن ملاصقة له. 
الثانية: أنها رجوم للشياطين .أي لشياطين الجن الذين 
يسترقون السمع» فهم لهم قوة عظيمة نافذة قال- 
تعالى-عن عملهم لسليمان: إ]والشياطين كل بناء 
وغواص . وآخرين مقرنين في الأصفاد[ ”'وقال - تعالى- 
:] قال عفريت من الجن آنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك[ © أي من سباأ إلى الشامءوه وعرش عظيم 
لملكة سبا فهذا يدل على قوته»وسرعته ونفوذه. قال 
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-تعالى-عن الجن:] أنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن 
تستمع الآن تحد له تهات رصد ]|0 . 
الثالثة : علامات يهتدى بها قال- تعالى - : ] وألقى في 
الأرض رواسي أن تمعد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون 
. وعلامات وبالنجم هم يهتدون| 2) . فالعلامات : تشمل 
كل ما جعل الله في الأرض من علامة كالجبال » والأنهار 
والطرق وهن علامات ارضية 4 تم ذكر العلامة الأفقية 
في قوله - تعالى - : ] وبالنجم هم يهتدون| "ا 0 


بختص بنجم 
؛ لآن لكل قوم طريقة قي الاستدلال بهذه النحوم علا 
الجهات سواء جهة القبلة » أو المكان برا أو بحراً » وهذه 
نعمة من الله أن جعل أشياء علوية لا يحجب دونها شيئ 
لأنك في الليل لا تشاهد جبالاً . ولا أودية » ولا رملاً وهذا 
من تسخير الله -تعالى-. قال- تعالی- : ] وسخر لكم ما 
في السموات وما في الأرض جميعاً منه[ 4) . 
(263) وسئل فضيلته : عن التنجيم و 
فأجاب بقوله : التنجيم مأخوذ من النجم . وهو 
الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية 4 
في الأرض بالنجوم بحركاتها » وطلوعها ء وغروبها , 
واخترانها » وافترافها وما أشيه دلك :وال تى هن 
السحر والكهانة وهو محرم » لأنه مبني على أوهام لا 
حقيقة لها » فلا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث 
في السماء » ولهذا كان من عقيدة أهل الجاهلية أن 
الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم . فكسفت 
الشمس في عهد النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ في 
فقال الناس : كسفت الشمس لموت إبراهيم ۽ فخطب 
الكسوف وقال : "إن الشمس والقمر آيتان من ات الله 
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لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته " فأبطل النبي > صلی 
الله عليه وسلم » ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال 
الفلكية » وكما أن التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر 
والكهانة فهو أيضاً سبب للأوهام والانفعالات 7777 

التي ليس لها حفنقة ولا اضصل . فيقع الإنسان في 
وهناك نوع اخر من التنجيم وهو أن الإنسان بستدل 
بطلوع النجوم ا الأوقات . والأزمنة » والفصول . 
فهذا لا بأس به ولا حرج فيه » مثل أن نقول إذا دخل 
نجم فلان فإنه يكون قد دخل موسم الأمطارء أو قد 
دخل وقت نضوج الثمار وما أشبه ذلك ٠‏ فهذا لا بأس به 
ولا حرج فيه. 


مبني على الوهم والدجل » وأكل أموال الناس بالباطل , 
وإدخال الهموم والغموم عليهم وما اس ذلك. 

شيوع هذا الأمر بين الناس فقد يكون في بعض البلاد لا 
» ولكن الكهانة منتشرة بينهم فتكون أخطر » وقد يكون 
الأمر بالعكس . لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم فإن 
الكهانة أخطر. 

(265) سئل فضيلة الشيخ - رعاه الله -: عن حكم 
الاستسقاء بالأنواء ؟. 

فأجاب بقوله : الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : شرك أكبر وله صورتان . 

الصورة الأولى: أن يدعو الأبواء بالسقيا » كأن يقول: يا 
نوء كذا اسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك» فههذا شرك أكبر 
قال الله - تعالى -: ] ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان 
له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون| ۳ : 
وقال الله - تعالى - : ]وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
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الله أحدآ  [‏ . وقال - عز وجل -: ]ولا تدع من دون الله 
مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذآ من الظالمين|! 
وهذا شرك في العبادة والربوبية. 

الصورة النثانية : أن ينسب حصول الأمطار إلى هذا النوء 
a‏ ححا عا انا فى الكا بات لبوا ون الله 
بأن يعتقد أنها هي التي تنزل المطر دون الله فهذا 
شرك أكبر في الربوبية. 

القسم الثاني : شرك أصغر وهو أن يجعل هذه الأنواء 
سبباً . والله هو الخالق الفاعل » وإنما كان شركاً أصغر 
لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه » ولا 
بقدره » فهو مشرك شركاً أصغر. 

(266) وسئل - حفظه الله - : عن حكم ربط المطر 
بالضغط الجوي والمنخفض الجوي ؟ . 

فأجاب قائلاً : تعليق المطر بالضغط الو ال فو 
الجوي : "لوكو وان ان د يكون ييا re‏ - ولكن لا 
الله » هذا من فضله ونعمته » قال الله - تعالى - : ] ألم 
تر أن الله مرحى تتحابا نم ولف ننه تم يجعلة. ركافها 
فترى الودق يخرج من خلاله | " وقال - عز وجل -: ] 
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في 
السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من 
خلاله[ 2' فتعليق المطر بالمنخفضات الحوية من الأمور 
وبولد أن النسبة تنقسم إلى ثتلاثة أقسام: 

القسم الأول : نسبة إيجاد وهذه شرك أصغر . 

القسم الثاني : نسبة سبب وهذه شرك أكبر . 

القسم الثالث : نسبة وقت وهذه جائزة . والله أعلم. 


مجموع فتاوىيى و الطاعوت محمد بن 
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رسالئل - المجلد الثاني والشرك صالح العثيمين 

(267) وسئل - أعلى الله درجته في المهديين-: عن 
حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو 
العكس؟ 

فأجاب بقوله :اتباع العلماء أوالأمراء في تحليل ما 
حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : أن يتابعهم في ذلك راضياً 
مقدماً له ساخطا لحكم الله ٠‏ فهو كافر لأنه كره ما 
أنزل الله » وكراهة ما أنزل الله كفر لقوله - تعالى - 5 
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم [ ولا 
تحبط الأعمال إلا بالكفر فكل من كره ما أنزل الله فهو 
كافر. 

القسم الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم الله 
٠‏ وعالما بأنه أمثل واصلح للعباد والبلاد » ولكن لههوى 
في نفسه تابعهم في ذلك فهذا لا يكفر ولكنه فاسق. 

فإن قيل : لماذا لا يكفر ؟ 

اجيب OE CFT‏ وا 

القسم الثالث: أن يتابعهم جاهلاً يظن أن ذلك حكم 

القسم الأول : أن يمكثه معرفة الحق .بتفسة فهو 
مفرط أو مقصر فهو آثم ؛ لأن الله أمر بسؤال أهل 
العلم عند عدم العلم. 

القسم الثاني: أن يكون جاهلاً ولا يمكنه معرفة الحق 
بنفسه فيتابعهم بفرض التقليد يظن أن هذا هو الحق 
فلا شنيء عليه » لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا 
بذلك, ولذلك ورد عن رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم 
: "أن من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه" . 
ولو قلنا بإثمه بخطأ غيره » للزم من ذلك الحرج 

(268) سئل فضيلة الشيخ : عن تعريف الطاغوت؟ 


سره خمد ااه "19 


فأجاب بقوله : الطاغوت مشتق من الطغيان , 
والطعيان مجاورزة الخد ومه قول الى > ] إنا نا 
طغى الماء حملناكم في الجارية[ 2) يعني لما زاد الماء 
عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينة . 
القيم - رحمه الله - أنه - أي الطاغوت -: "كل ما نجاف 
نة العنة حدة من منود او هتوغ او مطاع" . ومراده 
بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحينء أما الصالحون 
فليسوا طواغيت وإن عيدوا 4 3 اتبعوا 4 أو أطيعوا 
فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت وعلماء السوء 
الذين يدعون إلى الضلال والكفر » أو يدعون إلى البدع , 
والى تحليل ما جرع الله ٠اد‏ تَخَريم ما ادل الله علواغيت 
والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام 
طواغيت > لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم + قان حد العالم أن 
يكون متنا لما جاء به الي ::صضلى. الله عليه وتلم + : 
لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء, يرتونهم في أمتهم 
علماً 4 وعملاً 4 وأخلاقا ؛ ودعوة » وتعليما فإذا تجاوزوا 
هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة 
الإسلام بمثل هذه النظم کھے طواغيت :لاي نجاوزوا 
ما كان يجب عليه أن يكونوا عليه من متابعة 1 

وأما المطاع في قوله - رحمه الله - فيريد به الأمراء 
الذي يطاعون شرعاً . أو قدرآء فالأمراء يطاعون » شرعاً 
إذا أمروا يما لايخالف أمر الله ورسوله فالواجب على 
الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله الواجب 
عليهم اندع والطاعة 4 وطاعتهم لولاة الأمر في هذه 
الحال بهذا القيد طاعة الله - عز وجل - ولهذا ينبغي أن 
نلاحظ. حين نتفذ ما أمر به ولي الأمر:مما تحب طاعته 
فيه أنا في ذلك نتعبد لله - تعالى - ونتقرب إليه بطاعته 
» حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله - عز وجل 

- وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله - تعالى - يقول 
: ] يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ادل الآمر منكم] ' . 
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وأما طاعة الأمراء إذا قدراً فإن الأمراء كانوا أقوياء 
في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن 
لم يكن بوازع الإيمان » لأن طاعة ولي الأمر تكون بوازع 
الإيمان وهذه هي الطاعة النافعة » النافعة لولاة الأمر , 
والنافعة للنناس أيضاً 4 روقد تككون الطاعة بوازع 
السلطان رحبت يكون قويآا بخشی الناس منه ويهابونه 
لأنه ينكل بمن خالف أمره. 

ولهذا نقول : إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة 
ينقسمون إلى أحوال أربع: 

الحالة الأولى : أن يقوى الوازع الإيماني والرادع 
السلطاني وهذه أكمل الأحوال وأعلاها . 

الحالة الثانية : أن يضعف الوازع الإيماني والرادع 
السلطاني وهذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع , 
على ا ووهه الان داخف الوا الإبقادي 
والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية ؛ 
والعملية: 

الحالة الثالثة : أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى 
الرادع السلطاني وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوي 
الرادع السلطاني صار أصلح للآمة في المظهر فإذا 
اختفت قوة السلطان فلا تسال عن حال الأمة وسوء 


الحالة الرابعة : أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف 
الرادع السلطاني فيكون المظهر أدنى منه في الحالة 
الثالثة لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى . 

والمهم أننا تق ول: انه سيقي لنا عند تنفية أوامر 
السلطان أن نعتقد أننا نتقرب إلى الله - عز وجل - 

. وإنما قال ابن القيم : إن الطاغوت "ما تجاوز به ET‏ 
حده من معبود » أو متبوع ؛ أو مطاع " لن الأمير الذي 
بطاع قد يأمر بما يخالف أمر الله ورسوله فإنه حينئذ لا 
سمع له ولا طاعة » ولا يجوز لنا أن نطيعه في معصية 
الله محا وعالن - لأن.الله < الى --جعل طناعقيم 
تابعة لطاعته وطاعة رسوله > صلى الله عليه وسلم ‏ 


الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم[". ولم يقل: ' 
غير مستقلة بل هي تبع لطاعة الله - تعالى- وطاعة 
رسوله - صلى الله عليه وسلمءوقد ثبت أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "إنما الطاعة في المعروف" أي 
فيما أقره الشرع » وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيه 
أي مخلوق حتى لو كان الوالد أو الوالدة؛ لأن طاعة الله 
مقدمة على كل طاعة » فإذا أطاع الإنسان أميره أو ولي 
أمزة فى معضنة الله فقد تجاورز بف جدهة. 

(269) سئل فضيلة الشيخ : عمن يدعي أنه ينفع 
ويصر وحكم تصديقه؟ 

فأجاب قائلاً : هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون ؛ أو 
يضرون كذبة لا يجوز لأحد أن يصد قهم » ٠‏ ولا أن يسألهم , 
و قحب على من علم دهم أن يبلغ ولاة الأمور ا 
اللازم » فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا 
شريك له حتى النبي . صلى الله عليه وسلم » قال الله 
له : 

] قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً . قل إني لن 
يجيردني من الله أحد ولن أجد من دونه ملقحداً[. اة 
أن يقول : ] لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء 
الله[ 2 ومن زعم أن أحداً يملك الضرر » أو النفع بغير 
اسنات حجعية: مغلومة: .فاته ينات کان ات وإلا قل ' 
لأبه مكدب لله ا دل اا عا 


7 أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء 
الدجاجلة أقول لهم :إثبتوا على دينكم وإيمانكم , 
واعلموا أنه لا يملك أحدا الضرر والنفع إلا الله وحده لا 
شريك له +:وقد ثبت عن النبي : صلى الله عليه وتعلم: 
أنه قال لابن عباس - رضي الله عنهما - : "واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم 0 إلا 
بشيء قد كتبه الله لك" . وفي القرآن الكريم لما ذكر 
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الله السحرة قال: ] وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن 
الله| 2 فالمهم أن هؤلاء كذبة فيما ادعوه من كونهم 
يملكون النفع والضرر » فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك 
له . وعليهم ان يتوبوا إلى الله من هذا العمل » وان 
بعثر فقو فوا بقصورهم وتقصيرهم » وأنهم ضعفاء أمام قدرة 
الله » وأنهم لا يملكون دفع الضرر عن أنفسهم فضلاً 
عن غيرهم » كما لا يملكون لأنفسهم جلب نفع فضلاً 
عن جلبه لغيرهم إلا ما شاء الله- سبحانه وتعالى- وعلى 
من يتوهم صدقهم أن يتوب إلى الله من تصديقهم وأن 
يعلم أنهم كذبةءولا حق لهم ولا حظ لهم في مثل هذه 


الأ 
مور. 
(270) سئل فضيلة الشيخ : عن أنواع الشرك ؟ 
فأجاب بقوله : سبق في غير هذا الموضع أن التوحيد 


يتضمن إثباتاً E‏ ع 9 الاقتصار فيه على النفي 
تعطيل , والاقتصار فيه على الإثبات لا يمنع المشاركة 
فلهذا لا بد في التوحيد من النفي والإثبات » فمن لم 
يثبت حق الله - عز وجل - على هذا الوجه فقد أشرك. 
دون ذلك. 
النوع الأول : الشرك الأكبر وهو : "كل شرك أطلقه 
الشارع وهو يتضمن خروج الإنسنان عن ذيته” مثل أن 
يصرف شيئاً من أنواع العبادة لله - عز وجل - لغير الله 
كان بصلي لخر الله : اى ضوع لعن الله اوعدت لخر 
الله » وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله = عن 
من أمر لا يقدر عليه إلا الله ول واوا الشرك 
معلومة فيما كتبه أهل العلم . 
النوع الثاني : الشرك الأصغر وهو : "كل عمل قولي , 
أ قعل أطلى عليه الشرع وضف الشرك ولكته لايد رج 
من الملة" مثل الحلف بغير الله فإن النبيء لى الله 
عليه وسلم» قال : "من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك". و فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله - 
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شركاً أصغر » سواء كان هذا المحلوف به معظماً من 
الو ام كر معظع فلا جور العلف فالقى.: لى 
الله عليه وسلم » ولا برئيس » ولا وزير » ولا يجوز الحلف 
بالكعبة » ولا بجبريل » وميكائيل , لأن هذا شرك ؛ لكنه 
شرك أصغر لا يخرج من ال 

بعلم أن أحدا من الناس ينظر إليه فيزين صلاته من أجل 
مراءاة الناس فهذا مشرك تتحركا N‏ ؛ لآأنه فعل 
العبادة لله لكن أدخل عليها هذا التزيين مراءاة للخلق , 
TE‏ ا e‏ ا 
العلم. 


(271) وسئل فضيلة الشيخ : هل قوله - تعالى - : ]إن 
الله لا يغفر أن يشرك به[ "' يشمل الشرك الأصغر؟ 
قال : يشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله 
فإن الله لا يغفره » وأما بالنسبة لكبائر الذنوب كالخمر 
والزنى فإنها تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء 
اخذ بها. 

وشيخ الإسلام اختلف كلامه » فمرة قال: الشرك لا 
يغفره الله ولو كان أصغر » ومرة قال : الذي لا يغفره 
الله هو الشرك الأكبر. 

وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقاً ؛ لأن 
العموم يحتمل أن يكون داخلاً فيه الأصغر لأن قوله ]| 
أن يشرك به [ ] أن[ وما بعدها في تأويل مصدر تقديره 
"إشراكا به" فهو نكرة قي سياق النفي فتفيد العموم. 

(272) سئل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول النبي 
صلى الله عليه وسلم , : "لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
أليات نساء دوس حول ذي الخلصة" . وكذلك ما وقع إبان 
ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - 


سو النساءء الآية3487, 


وقوله . صلى الله عليه وسلم : "إن الشيطان يئس أن 


فاجاب فضيلته بقوله : الجمع بين النصوص المذكورة 
عدم الوقوع لأنه لا بعلم العيب“ » فالشيطان لما رأى 
تخليص الجزيرة من الشرك وتوطيد دعائم التوحيد ظن 
أن لا شرك في الجزيرة بعد هذا » ولكن النبي صلى 
الله عليه وسلم » الذي ينطق بالوحي من الله - تعالى -, 
أخبر أنه سيكون ذلك اها وقوع ذلك في الجزيرة إبان 
ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رجمه الله تعالى - 
فلا يخلو إما أن يكون لقلة العلماءءأو لعجزهم عن 
الإصلاح لغلبة الجهل وكثرة الجهال.والله أعلم بحقيقة 
الحال. 

(273) سئل فضيلة الشيخ : ما معنى قول النبي , 
صلى الله عليه ونفلم : " إن الشيطان ننس أن تعيد في 
هذه الجزيرة" ؟ 

فأجاب قائلاً : يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة 
العرب لا يدل على عدم الوقوع ؛ لأنه لما حصلت 
الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله 
أفواجا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة. 
فالحديث خبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت 
ولكنه لا يدل على انتفائه في الواقع . 

(274) سئل فضيلته : عن حكم الرياء؟ 

فأجاب قائلاً : الرياء من الشرك الأصغر » لأن الإنسان 
أشرك في عبادته أحداً غير الله . وقد يصل إلى الشرك 
الأكبر ء وقد مثل ابن القيم - رحمه الله - للشرك 
الأصغر ب" يسير الرياء" وهذا يدل على أن كثير الرياء قد 
يصل إلى الشرك الأكبر. 

قال الله - تعالى - : ] قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى 
إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً| (1) 
والعمل الصالح ما كان صواباً خالصاً . والخالص ما قصد 
به وجه الله » والصواب : ما كان على شريعة الله . فما 


مور الكيفه ما1102 . 


قصد به غير الله فليس بصالح » وما خرج عن شريعة الله 
فليس بصالح ويكون مردوداً على فاعله [ 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم » : " من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد" وقال: "إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوی" . الحديث . قال بعض العلماء : 
هذان الحديثان ميزان الأعمال فحديث النية ميزان 
الأعمال الباطنة والحديث الآخر ميزان الأعمال الظاهرة. 
المهديين -: عن حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء؟ 

فأجاب قائلاً : حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن 
يقال : اتصال الرياء على ثلاتة أوجه : 

الوجه الأول : أن يكون الباعث على العبادة مراءاة 
الناس من الأصل كمن قام يصلي لله مراءاة الناس من 
أجل أن يمدحه الناس على صلاته فهذا مبطل للعبادة. " 

الوجه الثاني: أن يكون مشاركاً للعبادة في أثنائها : 
بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله , 
نم طرأ الرياء في أثناء العبادة » فهذه العبادة لا تخلو من 
حالين : 

الحال الأولى: أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها فأولها 
صحيح بكل حالء وآخرها باطل. مثال ذلك رجل عنده 
مائة ريال يريد أن يتصدق بها فتصدق بخمسين منها 
صدقة خالصة » ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين الباقية 
4 فالأولى صدقة صحيحة مقبيو لة » والخمسون الىاقىة 
صدقة باطلة لاختلاط الرياء بو ل 

الحال الثانية: أن يرتبط أول العبادة أحرها فلا يخلو 
الإنسان خد من أمرين 

الأمر الأول: أن بدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض 
: "إن الله تجاوز عن اتی ما حدنت به أنفسها ما 
لم تعمل أو تتكلم ". 

الأمر الثاني: أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه , 
فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها . 
مثال ذلك أن يبتدئ الصلاة مخلصاً بها لله- تعالى - ثم 


يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية فتبطل الصلاة كلها 
لارتباط أولها بآخرها. 

الوجه الثالث : أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه 
بحدوث الرياء بعد ذلك. وليس من الرياء أن يفرح 
الإنسان بعلم الناس بعبادته ؛ لأن AL‏ انما طراأً بعد 
الفراغ من العبادة 4 وليس من الرياء أن بسر الإنسان 
بفعل الطاعة » لأن لت دليل إيمانة قال النبي . صلى 
الله عليه وسلم : من سرتنه حتسنتةهة وساءته نسيتته 
فذلك المؤمن" . وقد E‏ التدى صلى الله عليه ول 
عن ذلك فقال : "تلك عاجل بشرى المؤمن" . 

(276) سئل فضيلة الشيخ : يتحرج بعض طلبة العلم 
الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة فكيف يتخلص 
طالب العلم من هذا الحرج؟ ‏ 

أحدها : أن لا يقصدوا بذاك الا لذاتها.ء بل 
بتخذون هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول 
النافعة للخلق ؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية 
على الشهادات » والناس لا يستطيعون الوصول إلى 
منفعة الخلق إلا هذه الوسيلة وبذلك تكون النية سليمة. 

الثاني: أن من أراد العلم قد لا يجده إلا في هذه 


من 
النالث: ان الإنسان اذا أراد E‏ الحسنيين حسنى 
الدنيا , وحسنی الآخرة فلا شيء عليه في ذلك لأن الله 


دنيوي. 
e‏ ا : من أراد بعمله الدنيا كيف يقال : بأنه 


أجيب : أنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقاً 


فلم ب بقصد مراءاة الناس ومدحهم على عبادته بل قصد 
أمراً مادياً من ثمرات العبادة فليس كالمرائي الذي 


سورة الطلاق, الآيتان "3-2" . 


يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله ويريد أن 
تموجوه به بالكنه نازادة هذا الأمر المادف تقض إخلاضة 
فصا ر معه نوع من الشرك وضاورت جر لةك دون مترلة من 
أراد الآخرة. 

وده الكناسنية أؤوة أن أنه على أن تعض التحاضن 
عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد 
دنبوبة فمثلا يقولون: في الصلاة رياضة وإفادة 
للإعصاب 4 وقي الصيام فائدة لإزالة الفضلات وت رتيب 
الوجبات , والمفروض ألا تجعل الفوائد الدنيوية هي 
الأصل لأن ذلك يودي إلى إضعاف الإخلاص والغفلة عن 
إرادة الآخرة » ولذلك بين الله - تعالى - في كتابه عن 
حكمة الصوم - مثلاً - أنه سبب للتقوى »> فالفوائد 
الدينية هي الاصل 4 والدنيوية ثانوية 4 وعندما نتكلم عند 
عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية » وعندما 
نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه 
بالنواحي الدينية والدنيوية ولكل مقام مقال. 

r r ETE‏ - : عندما يهم 
ويقول : TE‏ ال CE E‏ 11 


بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجعه : والمقصى قدما 
في فعل الخير » ولا يلتفت إلى هذه الوساوس التي 
تثبطه عن فعل الخير » وهو إذا أعرض عن هذا واستعاذ 
بالله من الشيطان الرجيم زال عنه ذلك بإذن الله. 
(278) سئل فضيلة الشيخ : جاء قي الحدذيت "إنه لا 
قال : عن أن هناك ارت انتشر فيها الشرك والبدع 
الشرك ا فل ا البدع وانتشر العلم ومن أمثلة 
ذلك الفترة التي سبقت دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله : ثم الفترة التي رافقت دعوته؟ 8 
فأجاب بقوله : هذا الحديث قاله أنس بن مالك - 


الحجاج الثقفي فحدثهم بهذا الحديث عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » "إنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما 
بعده شر منه حتى تلقوا ربكم". والإنسان لا ينظر إلى 
جهة من الأرض أو إلى جيل من النناس وإنما النظر 
للعمومء, فإذا قدر أن هذه الجهة من الأرض زال عنها 
الشرك والفتن بعد أن كان حالاً فيها فلا يعني ذلك أنه 
رفع عن جميع الأرض أو خف في جميع الأرض » وهذا 
النص يقصد به العموم لا كل طائفة أو كل جهة من 
الأرض بعينها . وقد يقال : إن هذا الحديث بناء على 
الأغلب » فما وقع من خير بعد الشر ولو كان عاماً فإنه 
نكون مخصصا لهذا الخديت. 


مجموع فتاوى و رسالئل - الحا محمد بن صالح 
المجلد الثاني ف العثيمين . 
وذلك أن 0 الي دل على تعظيم ذلك المقسم 
به تعظيماً خاصاً لدى المقسم » ولهذا لا يجوز لأحد أن 
يحلف إلا بالله - تعالى يأ د بضانة من 
صفاته مثل أن يقول : والله. لأفعلن » ورب الكعبة 
لأفعلن . وعزة الله لأفعلن » وما أشبه ذلك من صفات 
الله- تعالى- . 

والمصحف يتضمن كلام الله » وكلام الله - تعالى -من 
صفاته وهو - أعني كلام الله - صفة ذاتية فعلية ؛ لأنه 
بالنظر إلى أصله وأن الله لم يزل ولا يزال موصوفاً به 
لأن الكلام كمال فهو من هذه الناحية من صفات الله 
وبالنظر إلى آحاده يكون من الصفات الفعلية لأنه يتكلم 
متى شاء قال الله - تعالى -: ] إنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول : له كن فيكون| "“ فقرن القول بالإرادة وهو دليل 
على أن كلام الله يتعلق بإرادته ومشيئته - سبحانه 
وتعالى - والنصوص في هذا متضافرة كثيرة وأن كلام 
الله تحدث احاده حسب ما تقتضيه حكمته » وبهذا نعرف 


) 1( سورة يس , الآية "82" ١‏ 


بطلان قول من يقول : إن كلام الله ازلي » ولا يمكن ان 
يكون تابعا لمشيئته » وانه هو المعنى القائم بنفسه » 
وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله - 
عز وجل - فإن هذا قول باطل حقيقته أن قائله جعل 
كلام الله المسموع مخلوقا. ِ 
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتاباً 
يعرف باسم "التسعينية بين فيه بطلان هذا القول من 


تسعين و 

فإذا کان المصحف بتضمن كلام الله » وكلام الله - تعالى 
الإنسان والمسحف Ea‏ كلام الل - عز 
وجل - وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - 
ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يحلف بما لا يشوش 
على السامعين بأن يحلف باسم الله - عز وجل - فيقول 
: والله » ورب الكعبة » أو والذي نفسي بيده وما أشبه 
ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا يحصل 
لديهم فيها تشويش , فإن تحديث الناس بما يعرفون 
وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى » وإذا كان الحلف إنما 
يكون بالله وأسمائه وصفاته فإنه لا يجوز أن يحلف أحد 
تعر اللة لا الى ٠‏ صلى _ الله علية ودسلم : ول يختريل:: 
ولا بالكعبة » ولا بغير ذلك من المخلوقات » قال النبي , 
ضلى الله عليه وتلم : "من كان حالفاً فليحلفف بالله أو 
لتصمت".. وقال النبي:: ضلى الله عليه وشلم :"من 
حلف يغير الله فقد كفر أو أشرك" :ادا تمع الإنشيان 
شخصاً يحلف بالنبي » أو بحياة النبي » أو بحياة شخص 
اه عن لل ون له أن ها اواو 
باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يرنه نضجة 
وانتشاله من هذا المحرم ؛ لأن بعض الناس تأخذه الغيرة 
عند الأمر والنهي فيغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه 
وربما يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقاما لنفسه 
فيلقي الشيطان في نفسه هذه العلة » ولو أن الإنسان 
أنزل الناس منازلهم ع إلى الله بالحكمة واللين 


النبي » صلى الله عليه وسلم : "إن الله يعطي على 
حل هن التي ,.ضلى الله عله وما في فضي 
الأعرابي ي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه 
خرو الناس ٠‏ وهنا حداانه افوا الي على الله 
عليه وسلم عن ذلك , فلما قضى بوله دعاه النبي صلى 
الله عليه وسلمء وقال: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها 
شيء من الأذى أو القذر وإنما هي للتكبير والتسبيح 
وقراءة القرآن" : أو كما فالخل الله عليه وسلم + نم 
أخر اداد ان و على الول دوا هاء: ضهنا 
زالت المفسدة وطهر المكان » وحصل المقصود بالنسبة 
دعوة عناد اللة إلى ذين الله إن کون داع إلى الله“ 
سبحانة وتغالى - فتسلك الطريق التى تكون أقرب إلى 
إيصال الحق إلى قلوب الخلق وإصلاحهم والله الموفق. 
(280) وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم الحلف بغير الله- 
تعالى - ؟ وهل منه ما روي عن النبي » صلى الله عليه 
وام من دول :"افلم واه إن مدق" او ا 


فأجاب بقوله : الحلف بغير الله -عز وجل - مثل أن 
يقول : وحياتك : أو وحياتي, أو والتيى أو والسيد 
الرئيس» او والشعت: أو ما اشبه ذلك » كل هذا محرم بل 
هو من الشرك ؛ لأن هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا 
لله - عز وجل- ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله 
فهو شرك > لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد ان عظمة 
المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركاً أكبر بل 
أصغرء قال النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم : "لا تحلفوا 
بآبائكم » من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" 
وال فلي الك علية: وسلم ؟"فن حلف يبغير الله ذف 
كفر أو أشرك". فلا تحلف بغير الله أي كان المحلوف به 
حتى لو كان النبي » صلى الله عليه وسلم » أو جبريل . 
از من دو نها من الرسسل من "الملاتكة: .اه الستحر :أو 


من دون الرييل كلا تحلى بحي ا سوى الحه حي وجل 


وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن 

صدق" فهذه الكلمة "وأبيه" اختلف الحفاظ فيها : 

فمنهم من أنكرها وقال : لم تصح عن النبي > صلى الله 
عليه وسلم وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع لأن 

المعيارض لا بد أن يكون قائماً وإذا لم يكن المعارض 

قائماً فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه. 

وعلى القول بأنها ثابتة فإن الجواب على ذلك : أن هذا 

من المشكل : والتقي .عن الخلف يغير الله من المحكم : 

فيكون لدينا محكم ومتشابه وطريق الراسخين في العلم 

في المحكم والمتشابه أن يدعوا المتشابه وياخذوا 

بالمحكم قال الله- تعالى - :]هو الذي أنزل عليك 

E E فأما لد‎ 

الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 

في العلم يقول :ون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 

أولوا الألباب[ 7 

ووحه كونه ا أن فيه احتماللات متعددة: 

1- 1- قد يكون هذا قبل ال 

2 2 فد بكون هذا حاضا بالرسول :عله العبلاد 

والسلام 4 لبعد الشرك قي حقه. 

3- 23 قد کون هذا هما حرف على اللهاة هين قضة: 

ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة على هذه 

الكلمة - إن صحت - عن الرسول » عليه الصلاة 

والسصلاق» عار الواحته علينا أن اة بالمحكم وهه 

النهي عن الحلف بغير الله. 

ولكن يقول : بعض الناس إن الحلف بغير الله قد جرى 

على لساني ويصعب علي أن أدعه فما الجواب؟ 

والحتروج هو جاول E‏ ل تصمحو من 

لسانك هذه الكلمة لانها شرك والشرك خطره عظيم ولو 

كان أصغر حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 


) 4 سورة آل عمران 1 الآية ri‏ 


يقو ل : : "الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر" . وقال 
ابن مسعود - رضي الله عنه-: "لأن أحلف بالله كاذباً 
احث الي من أن أحلف راا قال شيخ 
الإسلام : وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة 
الكبيرة. 
(281) وسئل أيضاً : عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف 
بالقرآن الكريم؟ 
فأجاب بقوله : الحلف بغير الله أو بغير صفة من صفاته 
محرم وهو نوع من الشرك ولهذا قال النبيء صلى الله 
عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم » من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت" . وجاء عنه » صلى الله عليه وسلم » أنه 
قال : "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" . رواه 
الترمذي وحسنه وصححه الحاكم . وثبت عنه » صلى الله 
عليه وسلم ؛ أنه قال : "من قال واللات والعزى فليقل : 
لا إله إلا الله". وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله 
شرك يطهر بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله . 
على همزا فتحرم على: العم لم ان ليق اا 
سبحانه وتعالى - لا بالكعبة » ولا بالنبي » صلى الله عليه 
وسلم » ولا بجبريل »ولا بولي من أولياء الله» ولا بخليفة 
من خلفاء المسلمين ء ولا بالشرف »> ولا بالقومية » ولا 
ا لا رو ل و وو 
وأما الحلف بالقرآن الكريم فإنه لا بأس به » لأن القرآن 
الكريم كلام الله - سبحانه وتعالى - تكلم الله به حقيقة 
بلفظه فوتدا لمعناه وهو - سبحانه وتعالى- موصوف 
بالكلام فعليه يكون الحلف بالقرآن الكريم حلفا بصفة 
من :ضفات: الله < حا نهو تعالى -.ودلك: جات 
(282) وسئل : عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بآيات 
الله؟ 
فأجاب قائلاً : الحلف لا يجوز إلا بالله - سبحانه وتعالى - 
أو صفة من صفاته ‏ أما الجلف بغير الله فهو شرك 
سواء كان المحلوف به وجيهاً عند الله -عز وجل-آم كان 
من سائر العباد» ولهذا لا يجوز لنا أن نحلف بالنبي » أو 
أن تخلف. تكريل او الک .أن حاف ميغ فِن 


المخلوقات قال النبي . صلى الله عليه وسلم , 

كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" . وقال ا ت 
صلى الله عليه وسلم : "من حلف بخير الله قف كفر أن 
أشرك" الي محنة ضلى الله عليه وسا هه افيه 
لا يرضى أن يجلف به ولما قال له رجل : ما شاء الله 
وشئت قال: "أجعلتني لله نداً بل ماشاء الله وحده" . 
فيحلف المرء بالله - عز وجل - فيقول :والله» والرحمن» 
ورب العالمين ومحري السحاب 4 ومنزل الكتاب وما 
أاشبه ذلك 4 وكذلك بيحلف بصفاته - سبحانه وتعالى - 
مثل وعزة الله , وقدرة الله وما دنه ذلك, ويحلف 
والجلود وإنما بريد الحلف بما نضمنته وة الأور اق. 

وأما قول السائل: هل يجوز الحلف بآبات الله بأن يقول 
الإنسان: وآيات الله أو بآيات الله لأفعلن كذا؟ فنقول 
في الجواب: إن قصد بالآيات الآيات الشرعية وهي 
القرآن الكريم فلا بأس» وإن قصد بالآيات الآيات الكونية 
ين > والقمر والليل والنهار فهذا لا يجوز . والله 
(283) وسئل فضيلته عن حكم القسم بقول: "وحياة 
الله" » وقول المرأة لزوجها : "حرام علي ربنا أن تفعل 
کذا" 4 وقولهم : حد الله بعني وبين ك" 3 

فاحاب بفواكة : اغا صيغة القسم بقول الإنسان : "وحياة 
الله" فهذه لا تاشن بها ؛ لأن القسم يكون بالله - سبحانه 
وتعالى- وبأي اسم من اتتعمائة 4 ويكون كذلك بصفاته 
كالحياة 4 والعلم 4 والعزة والقدرة وما أشبه ذلك فيجحوز 
أن يقول الحالف : وحياة الله» وعلم الله » وعزة الله , 
وقدرة الله وما اة هذا مما يكون من صفات الله - 
سبحانه وتعالى - كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه 
كلام الله » وبالمصحف لأنه مشتمل على كلام الله - 
سبحانه وتعالى-. 

أما قول تلك المرأة : "حرام على ربنا" فإذا كانت تقصد 
أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له » ولا يجوز مثل هذا 
الكلام . فما معني هذا التحريم ؟ هل معناه عبادة الله 
حرام عليها ؟ لا أدري مامعنى هذا الكلام . 


أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء » وحرام علي 
أن لا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا فهذه 
صيغة لتحريم الشيء ؛ والشيء إذا حرم وقصد به 
الإنسان الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال الله - 
عز وجل-: ]يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضات أزواجك والله غفور رحيم .قد فرض الله لكم 
تحله أيمانكم [ " .فجعل الله هذا التحريم يمينا وقال: ] 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ 2) فالإنسان إذا قال : 
هذا حرام عليء أو حرام علي إن لم أفعل كذا وقصده 
بذلك الامتناع عن هذا الشيء فحكمه حكم اليمين بمعنى 

أن نقولٍ كأنك قلت : "والله لا أفعل هذا الشيء EE‏ 
والله لا ألبس هذا الثوب ؛ أو والله لا آكل هذا الطعام" 
فإذا حنث كفر كفارة یمین . 

وأما بالنسبة للصيغة الثالثة: "حد الله بيني وبينك" فهذا 
كأنه من باب الاستعاذة يالله - کر وجل- والاستعاذة بالله 
أمر النبي » صلى الله عليه وسلم » أن يجاب الإنسان 
عليها بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله - عز وجل - 
وجب علينا أن نعيذه » إلا إذا كان ظالماً في هذه 
الاستعاذة فإن الله - سبحانه وتعالى - لا يجيره إذا كان 
ظالماً مثل لو أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها 
فقال: أعوذ بالله منكم » فإننا لا نعيذه لأن إعاذته 
مقتضاها إقراره على معصية الله - عز وجل- والله- 
سبحانه وتعالى- لا يرضى ذلك فإذا كان الله لا يرضاه 
فنحن لا نوافقه عليه » فالمهم أن من استعاذ بالله - 
ات er‏ - فإننا مأموروت ١‏ اديه وتجنيه ما 00 
لا نعيذه في الحال. والله المستعان. 

(284) وسئل - حفظه الله تعالى -:عن حكم الحلف 
الى لى الله .عليه ولم والكعية ؟ والتسرف 
والذمة : ؟ وقول الإنسان '"'بذمتي" 3 

فأجاب بقوله : الحلف بالنبي » عليه الصلاة والسلام , لا 
يجوز بل هو نوع من الشرك » وكذلك الحلف بالكعبة لا 
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يجوز بل هو نوع من الشرك : لأن الثبي :.صلي الله عليه 
وسلم » والكعبة كلاهما مخلوقان والحلف بأي مخلوق 


نوع من الشرك. 
وكذلك الحلف بالشرف لا يجوز , وكذلك الحلف بالذمة لا 
يجوز » لقول النبي » صلى الله عليه وسلم : "من حلف 


بغير الله فقد كفر أو أشرك" . وقال لن :الله اه 
وسلم : "لا تحلفوا بآبائكم ؛ من كان حالفاً فليحلف بالله 
و 


لك نحب أن تعلم أن قل الان : اول راو اه 
الخلف ولا الغسم بالدذمةء دادما سراد بالدهية الله ة: 
هد على و و مور لي CN NSS‏ 
أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز, 
لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم إنما 
بريدون بالذمة العهد والذمة بمعنى | 

(285) وسئل : عن قول الإنسان : "والله وحياتك" ؟ 
فأجاب قائلاً : قوله : "والله وحياتك" فيها توعان هن 
الشرك: 

الأول : الحلف بغير الله. 

الثاني: الإشراك مع الله بقوله : " والله وحياتك " 
وضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية . 

والقسم بغير الله إن اعتقد أن المقسم به بمنزلة الله 
فى النظمة فهو شرل اكيز والا فهو شرك ار 
صفات الله تعالى ؟ 

فأجاب قائلاً : القسم بصفة من صفات الله - تعالى - 
جائز مثل أن تقول : وعزة الله لأفعلن » وقدرة الله 
لأفعلن وما أشبه ذلك » وقد نص على هذا أهل العلم 
حتى قالوا : إنه لو أقسم بالمصحف لكان جائزاً لأن 
المصحف مشتمل على كلام الله وكلام الله من صفاته. 
(287) سكل فصددلة الشمنة :عن حكم عن امن لم تقش 
بالحلف بالله؟ 

فأجاب قائلاً : من لم يقتنع بالحلف بالله فلا يخلو ذلك 
من امرين: 


الأمر الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية فإنه 
يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على 
المدعى عليه فحلف فيجب الرضا بهذا الحكم الشرعي. 
الأمر الناني» أن يكون ذلك من الناحية الحسية 4 قفي 
هذا : 

ا : إذا كان الحالف مو رصع صدق ونقة فإنك ترصى 


ثانياً : : إذا كان غير ذلك أن ترفض الرضا بيمينه »ولهذا 
لما قال النبي »صلى الله عليه وسلم » لحويصة ومحيصة 
اعترئكم تهود تخمسين نها قالوا ؛ كف رى نا 
رسول الله بأيمان اليهود؟ فأقرهم النبي لن الله 


عليه وَسلم : على ذلك. 
(288) وسئل فضيلة الشيخ : عما يقول o:‏ بعص الناس : 
"أنا نصراني لو فعلت كذا . . " ؟ 


ات وه ایی نات ان و کے اليسن: 
اذا حنث فيه کقر كقارة بعين اذا تمت شروط الكفارة : 
لكن ينبغي للإنسان أن يحلف بالله - عز وجل - لأن بعض 
الناس يظن أن هذه العبارة أوكد من الحلف بالله » فيريد 
أن يؤكد ما يقول بمثل هذه العبارة»ولكننا نقول: يفعل 
ما أرشد إليه النبي,عليه الصلاة والسلام» في قوله:"من 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". 


مجموع فتاوى و رسالئل - الق محمد بن صالح 
المجلد الثاني 7 العتسمتن 

( 289) سئل فضيلة الشيخ: عمن يعبد القبور بالطواف 
حولها ودعاء أصحابها والنذر لهم إلى غير ذلك من أنواع 
العبادة؟ . 

فأجاب بقوله : هذا السؤال سؤال عظيم , وجوابه يحتاج 
إلى بسط بعون الله - عز وجل - فنقول : إن أصحاب 
عليه ديرا فا برق له الخير لسرت TE‏ إخواتة 
المسلمين يدعون الله له بالمغفرة والرحمة وهو داخل 


في عموم قوله - تعالى - : | والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف 
رحيم| ". وهو بنفسه لا ينفع أحدا إذ إنه ميت جثة لا 
يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر ولا عن غيره » ولا أن 
يجلب لنفسه النفع ولا لغيره فهو محتاج إلى نفع إخوانه 
غير نافع لهم. 

القسم الثاني من أصحاب القبور: من أفعاله تؤدي إلى 
انهم أولياء » ويعلمون الغيب ا فرشا ر 
شرعاً ٠‏ فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر. لا يجوز الدعاء 
لهم ولا الترحم عليهم لقول الله - تعالى - :]ماکان 
PEN EE E A E ETE‏ اي 
وما کان i‏ إتراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
حليم[0© وهم لا ينفعون أحداً ولا بوه ولا نحور لأحد 
أن يتعلق بهم » وإن قدر أن أحدا رأى كرامات لهم مثل 
أن يتراءى له أن في قبورهم نوراًء أو أنه يخرج منها 
رائحة طيبة أو ما اشبه ذلك وهم معروفون بانهم ماتوا 
على الكفر فإن هذا من خداع إبليس وغروره ليفتن 
هؤلاء بأصحاب هذه القبور. 

داندى ا وا ا لایو هن و فوا كد و 
الله - عز وجل - فإنه - سبحانه وتعالى - هو الذي بيده 
فلكؤت السماوات والارض واليه مزخع الام ر كله :ولا 
يجيب دعوة المضطر إلا الله » ولا يكشف السوء إلا الله : 
قال - تعالى - : ] وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا 
مسكم الضر فإليه تجارون[ © . ونصيحتي لهم أيضاً أن لا 
بقلذوا فى دينهم :ولا توا أجذا إلا رئول الله : ضلف 
الله عليه وسلم » لقول الله - تعالى - : | لقد كان لكم 
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في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً[ 2 ولقوله - تعالى - : إأقل إن 


الولاية بما جاء في الكتاب والسنة فإن وافق الكتاب 
والسنة فإنه بر حى أن يكون من أولياء الله وإن خالف 
الكتاب والسنة فليس من أولياء الله وقد ذكر الله في 
كتابه ميزاناً قسطاً عدلاً ١‏ في معرفة أولياء الله حيث قال 
آمنوا وکانوا يتقون| )1( فمن کان موا تقباً کا لله ولثا 
> ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله» وإن كان معه بعض 
الإيمان والتقوى كان فيه شتيء من الولاية» ومع ذلك 
فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء ولكننا نقولٍ على 
سبيل العموم: كل من كان مؤمنا تقياً كان لله وليا . 
وليعلم أن الله ع د حل عافد بشن الإ سان و نع نو 
مثئل هذه الأمور فقد عن الإنسان بالقبر فيدعو ا 
E E E‏ - لهذا الرجل لأننا نعلم أن هذا 
القبر لا يجيب الدعاء وأن هذا التراب لا يكون سبباً 
لزوال ضرر أو جلب نفع نعلم ذلك لقول الله - تعالى - : 
| ماضن و ا 
إلى يوم القيامة وهم عن دعا ئهم غعافلون . وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا” بعبادتهم كافرين[ 2) 
وقال ٠‏ ا والذين E ET‏ من دون الله لا 
رون أيان ek‏ )3( 9 في هذا ممق كثيرة 
تدل على أن كل من دعي من دون الله فلن يستجيب 
الدعاء ولن ينفع الداعي » ولكن قد يحصل ل 
المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحاناً ونقول : 
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حصل هذا الشيء عند الدعاء - أي عند دعاء هذا الذي 
بالتسيء .ون حضون الشيء عند الشيء فإننا نعلم 
علم اليقين أن دعاء غير الله ليس سبباً لجلب النفع أو 
دفع الضرر بالآيات الكثيرة التي ذكرها الله - عز وجل - 
في كتابه ولكن قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة 
وامتجانا : والله- تغالى د قد لي الإتشنان بأسعات 
المخصية للم د ت عات وتان - من كان عبداً لله 
دمن كان غيدا وا إلا ر إلى ات ا من 
التهوة كيت ترم الله علتهم أن.تصسكلا دوا الحيتان فقن 
بوم السبت فابتلاهم الله - عز وجل - فكانت الحبتان 
تختفي فطال عليهم الأمد » وقالوا a TEE‏ 
من هذه الحيتان تم فكروا وقدروا ونظطروا فقالوا : 
نيل شك وتضعها نوم الجمعة ونا حد الان نها يدم 
الأحد. فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة على 
محارم الله فقلبهم الله قردة خاسئين قال الله - تعالى 
- : ] واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ 
يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً 
ووم لا نستتون لآ تأنيهم كذلك نيلوهم بها كانوًا 
يفسقون] ٠"‏ وقال @ Er‏ | ولقد علمتم الذين و 
لاقي 2 24 كي DR e E O TE‏ 
اليوم الذي منعوا من صيدها فيه ولكنهم - والعياذ بالله - 
يصبروا فقاموا بهذه الحيلة على محارم الله. 

اك و ا ا ضحي e‏ علمه 
E‏ رمي سحا ا 
قال الله - تعالى - : ] يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله 
فى ع من ال اله اند كص ور ما كم لعلم الل 


©) سورة الأعراف . الآية "163". 
2 سورة البقرة ؛ الآية "66-65" . 


يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم[ 2). 
باليد وينالون الصيد الطائر بالرماح فيسهل عليهم جداً : 
5 رصي الله و خادو) 3 - عز وجل - فلم 
المرء ذا هيئت له أسباب الفعل ال أن يتقي الله - 
عز وجل - وأن لا يقدم على فعل هذا المحرم وأن يعلم 
أن تيسير اسبابه من باب الابتلاء والامتحان فليحجم 
(290) وسئل - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء : عن حكم النذر والتبرك بالقبور , والأضرحة؟ 22 . 
فاجاب - حفظه الله تعالى- بقوله : النذر عبادة لا يجوز 
الا لله عر وجل وکل من ضوف شا من أنواء 
العبادة لغير الله فهو مشرك كافر . قد حرم الله عليه 
الجنة » ومأواه النار » قال الله - تعالي - : ] إنه من 
يشرك بالله ققد حرم الله عليه الجنة » سواه النار وما 
للظالمين من أنصار[© . 
الل ا 2 فان کان :تضق ایا مهم من دون الله 
- عز وجل - فهذا شرك في الربوبية مخرج عن الملة , 
لحك وو سسا ETE‏ الله 
إلى | ال ا عن ذلك ل أن 
يفاجئه الموت » فينتقل من الدنيا على أسوأ حال , 
وليعلم أن الذي يملك الضر والنفع هو الله - سبحانه 
وتعالی - وأنه هو ملجأ كل أحد . كما قال الله - تعالى 
: ] أمَن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف | 
و خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون[ 0 
"ء وبدلاً من أن يتعب نفسه في الالتجاء إلى قبر فلان 
وفلان ممن يعتقدونهم أولياء, لبلتفت إلى ربه- كز 


(, ا ورة الفاتدة: الأو كلو 
2 سورة المائدة , الآية " 72 


4 ) سورة النمل , الآية " 62 " 


وجل- - وليسأله جلب النفع ودفع الضرء فإن الله - 
(291) ستل فضيلة الشيخ يبي نان ايسور 
الذئن يحتجون: يدفن النبني : صلى الله عله ولم .فى 
المسجد النبوي؟. 

فأجاب بقوله : الجواب عن ذلك من وجوه : 

الوجه الأول : أن المسجد لم يبن على القبر بل بني في 
حياة النبي » صلى الله عليه وسلم » . 

الدكة الناني : أن الف صلى الله عله و هلم :لمن يدقن 
في المسجد حتى يقال : إن هذا من دفن الصالحين في 
المسجد؛ بل دفن » صلى الله عليه وسلم » في بيته. 
الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول » صلى الله 
عليهم وسلم » ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس 
باتفاق الصحابة بل بعد أن انقرض أكثرهم » وذلك في 
عام أربعة وتسعين هجرية تقريبا . فليس مما أجازه 
الصحابة ن یو جالف في رلك وممن حالف 
الوجه الزات أن الضير ل في المتحكو عدن نمه ادا 
٠‏ لانيه في حجرة مستقلة عن المسجد فليس المسجد 
مبنيا عليهء ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا 
بثلائة جدران » وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن 
القبلة أي إنه مثلث: والركن في الزاوية الشمالية حيث 
لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف » وبهذا يبطل 
احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة. 

أن يدفن فيه فدفن فما العمل الآن؟. 

فاجاب بقوله : هذه الوصية اعني الوضية أن يدقن في 
المسجد غير صحيحة » لأن المساجد ليست مقابر » ولا 
يجوز الدفن في المسجد » وتنفيذ هذه الوصية محرم , 
والواجب الآن نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر 


المتسسلمين: 

(293) وسئل فضيلته : عن حكم البناء على القبور؟ . 
فأجاب بقوله : البناء على القبور محرم وقد نهى عنه 
النبي » صلى الله عليه وسلم » لما فيه من تعظيم أهل 


القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعيرد هذه القبور 
التي بنيت على القبور فأصبح الناس El E‏ 
هده القبور: ويدعونها مع الله - تعالى - ودعاء أصحاب 
القبور والاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك أكبر وردة 
عن الإسلام. والله المستعان. 
(294) وسئل الشيخ - حفظه الله - تعالى : عن حكم 
دفن الموتى في المساجد؟ . 
فاحاب فالا الاق فى المنتاجو نيهي تداق 
سات الله عا وسلم :رجت عن اا الاك ي 
القبور ولعن من اتخذ ذلك وهو في سياق الموت يحذدر 
أمته ويذكر » صلى الله عليه وسلم » أن هذا من فعل 
اليهود والنصارى » ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله - 
عز وجل- لأن إقامة المساجد على القبور ودفن الموتى 
القبور فيعتقد الناس أن اضحات هده القبور العندفوتين 
في المساجد ينفقفعون أو ون أو أن لهم خاصية 
ته وجا أن دقرت النهم بالطاعات من دون الاه 
انه وتغالى -:فيعب على الحسلمين أن تحدروا من 
هذه الظاهرة الخطيرة. وآن تكون المساجد خالية هن 
القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة قال 
الله - تعالى- : ]وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً[ 
فيحك أن تكون المشناعد لله < شتخانه وعالى:- خالتة 
من مظاهر الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك 
لد هدا هو واحب اللىي والك الوقن : 

(295) وسئل : عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه 


قبر؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان هذا المسجد مبنياً على القبر فإن 

الصلاة فيه محرمة ويجب هدمه لأن النبي . صلى الله 
عليه وسلم » لعن الييهود والنصارى حبت اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساجد تحذيرا مما صنعوا. 

وأما إذا كان المسجد سابقاً على القبر فإنه يجب إخراج 

القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه المسلمون , 


سورة الجن , الآية "18" . 


ولا حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر لأنه 
يحل دفن الموتى فيها. 

والصلاة في المسجد إذا كان سابقاً على القبر صحيحة 
بشرط ألا يكون القبر في ناحية القبلة فيصلي الناس 
اله لآن'النني .حلي علية ولم نوي عن الضلاة إلى 
الفعور دالا مكان إذا لم كان مش القسير أن 
يهدموا سور المسجد. 

(296) وسئل فضيلة الشيخ : عن المراد بقول النبي , 
صلى الله غلية وسلح :"لا نلوا بوتكم فيورا"؟ . 
فأجاب بقوله : اختلف في المعنى المراد بقول النبي , 
صلى الله عليه وسلم : "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً" على 


قولين: 
القول الأول : أن المعنى لا تدفنوا فيها موتاكم وهذا 
ظاهر اللفظ » ولكنه أورد على ذلك دفن النبي . صلى 
الله عليه وسلم » في بيته . وأجيب بأنه من خصائصه . 
القول الثاني: أن المعنى لا تجعلوا البيوت مثل المقابر 
لا تصلون فيها ؛ لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا 
يصلى فيها » ويؤيده ما جاء في بعض الطرق "اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم » ولا تجعلوها قبورا" . 
وكلا المعنيين صحيح فإن الف فى الصوات: وة إل 
ا كلاد الك اد من عهد النبي » صلى الله 
عليه وسلم ؛ إلى يومنا أن الدفن مع المسلمين » ولأنه 
يضيق على الورثة وربما يستوحشون منهء وقد يحدث 
عنده من الأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع 
وهو تذكير الآخرة. وقي هذا الحديث دليل على ان 
المقابر ليست محلاً للصلاة ؛ لأن اتخاذ المقابر مكانا 
للصلاة سبب للشرك . 
الت دل اا على أك:الأقمل أن الهو ل من 
لا ا و او ا > صلى الله 
عليه وسلم : "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" 
إلا ما ورد في الشرع أن يفعل في المسجد مثل صلاة 
الكسوف , وقيام الليل في رمضان » حتى ولو كانت في 
مكة أو المدينة فإن صلاة النافلة في بيتك أفضل لعموم 


الحديث » ولأن النبي » صلى الله عليه وسلم» قال ذلك 
وهو في المدينة. _ 
(297) وسئل أيضاً : عن حكم إضاءة مقامات الأولياء 
وندر ذلك؟ . 
فآاجاب مكبلق : إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء التي 
يريد بها السائل قبورهم هذه الإضاءة محرمة وقد ورد 
عن النبي . صلى الله عليه وسلم » لعن فاعليها فلا 
بحوز أن تضاء هذه القبور وفاعل ذلك ملعون على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعلى هذا إذا نذر 
الإنسان إضاءة هذا القبر فإن نذره محرم وقد قال النبي 
٠‏ صلى الله عليه وسلم ؛ : "من نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه" . فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر. 
ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه 
بنذره أو لإا يجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم , 
والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه ا 
النذر . والله أعلم. 
(298) وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم إسراج المقابر؟ 
فأجاب بقوله : المقبرة التي لا يحتاج الناس إليها كما لو 
كانت المقبرة واسعة 4 وفيها موصع قد انتتهعى الناس 
من الدفن فيه فلا حاجة إلى إسراجه. أما الموضع الذي 
يقبر فيه فيسرج ما حوله فقد يقال : بجوازه لأنها لا 
تسرج إلا بالليل فليس في ذلك ما يدل على تعظيم 
ك للحاجة . ولكن الذي نرى المنع مطلقا 
الحيب الثاني : أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك 
فيمكنهم أن يحملوا سراجاً معهم. 
السبب الثالث: أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع 
أما إذا کان قي المقبرة رة تو فيها اللبن ونتحوه » 
فلا بأس بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور » والإضاءة 
داخلة لا تشاهد. 
(299) وسئل فضيلته : عن حكم السفر لزيارة قبر 
النبي ضلى الله عليه وسلد ؟ 


فأجاب بقوله : شد الرحال إلى زيارة القبور أيّاً كانت 
هذه القيور لا تجوز لان النبى.: لى الله عليه وتجلم 
يقول : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى" والمقصود 
بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد 
العبادة بهذا الشد » لأن الأمكنة التي تخصص بشد الرحال 
هي المساجد الثلاثة فقط وما عداها من الامكنة لا تشد 
إليها الرحال فقبر النبي » صلى الله عليه وسلمء لا تشد 
الرحال إليه وإنما تشد الرحال إلى مسجده فإذا وصل 
المسجد فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي » صلى 
الله غلية وسلم : واما النساء فلا سنن لمن زيارة قشر 
النبي . صلى الله عليه وسلمء والله الموفق. 

(300) سئل فضيلة الشيخ : هناك مسجد في اليمن 
يقال : إنه مسجد معاذ بن جبل المشهور بمسجد الجند, 
حاف الا لرياره ف. الجينة من شور رحب قن كل 
ستة رخالا ونتساء فما حكم هذا العضل وما تصيحتكم 
لهؤلاء؟ ٠.‏ 

أولاً رك عر ا و يه الي 
جين تقنة النبي ..ضلئ: الله علنه سلف الى الينئن اخدخل 
مسجداً له هناك » وإذا لم ينبت ذلك فإن دعوى أن هذا 
المسجد له دعوى بغير بينة » وكل دعوى بغير بينة فإنها 
نان : لو ست ا فاد شيك اط نهنا ال فاته 
لا يشرع إتيانه وشد الرحل إليه IE‏ ارح ا 
صلى الله عليه وسلم » : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلانة 
مساجد :المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد 


ثالثاً أن تج هذا العلل عور برحب عا عن 
شهر رجب لم يخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا 


بصلاة وإنما حكمة 1 الأشهر الحرم الأخرى , والاشهر 
الحرم هي : رجب ؛ وذو القعدة » وذو الحجة » ومحرم . 
هذه الأشهر التي قال الله د تعالى - عنهنا في كتانة :| 


إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم[ " ولم يثبت 
ال و کد من بينها في شيء لا بصيام ولا 
ام اا جص اران هذا الشهر بشيء من 
ا ا عن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » كان مبتدعاً لقوله صلى الله عليه وسلم : 
"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
برف توا بها وعضواء ع ها اواج ده 
ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة" . فنصيحتي لإخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا 
م د اك ET E‏ م 
:الك ها ار O E‏ لوو E‏ وو 
في كناب اللو وة هه فلي الله علنه وتلم وهدا 
(301) سئل فضيلة الشيخ : هل استجاب الله دعوة 
نبيه » صلی الله عليه وسلم ٠‏ بأن لا يجعل قبره وثناً يعبد 
أو اقتضت حكمته غير ذلك؟ . 
فآجاب بقوله تقول :ابن القمم : إن الله استجاب لِه 
فلم يذكر أن قبره » صلى الله عليه وسلم » جعل وثناً, 
بل إنه حمي قبره بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه حتى 
يجعله وثناً يعبد من دون الله » ولم نسمع في التاريخ أنه 
جعل وثنا . 
کح انه و انان لون شيم 2 ون لى .يعنلا الى 
ST‏ . ولكن قد يعبدون الرسول ؛ صلى الله 


(302) وسئل فضيلته : عن رجل حوفي ويد مدة رآه 
له مقاماً ففعل فما حكم هذا العمل؟ . 

فاحاب قائلا : الحكم فى هذا انه ول مخكسوة :وان 
المرائي التي ترى في المنام إذا كانت مخالفة للشرع 
قانها باظلة : وفى من ضرت الأمئلة التي تصربها 


طلا سورة التوبة , الآية "36" . 


الشيطان ومن وحي الشيطان فلا تحور تنفيذها أبداً 0 
لأن الأحكام الشرعية لا تتغير بالمنامات » والواجب 
عليهم الآن ان يهدموا هذا المقام الذي نتوه له وأن 
بتردوه إلى مقابر المسلمين. 

ونصبيحتي لهؤلاء وامتالهم أن يعرضوا كل ما زَأوة في 
المنام على الكتاب والسنة » فما خالف الكتاب والسنة > 
فمطروح مردود ولا عبرت بهه ولا بحوز للإنسان ان تعتمد 
في امون دمنه على هذه المرائي الكاذية - ؛ لأن الشيطان 
أقسم بعزة الله - عز وجل - أن يغوي بني آدم إلا عباد 
الله المخلصين » فمن كان مخلصاً لله ومخلصاً له» متبعاً 
لدينه مقا لدينه فإنه يسلم من إغواء الشيطان وشره » 
وأما من كان خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في 
عبادته 4 وقي اعتقاداته » وقي أفكاره 4 وقي أعماله 4 
فليحذره يقول : الله - عز وجل - : | إن الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب 
السعيرا 010 
(303) سئل فضيلة الشيخ: عن مقبرة قديمة أصبحت 
طريقا للناس والبهائم كيف يعمل بها؟ 
فأجاب بقوله. : أود أن انر هده المناسبة أن لأصحاب 
الله عليه وسلم : ان دوا على الغير وان لين عليه 
وقال : "لأن يجلس أحدكم على حصمرة فتخرق ثتيابه 
ھی الندئى 0 »> عن امتهان القبور 
فإنه نهى أيضاً عن تعظيمها بما يفضي إلى الغلو 
والشرك هى أن نكصهن القبر .وان :تى علنة :وان 
يكتب عليه . وهذه القضية التي ذكرت في ال فال 
والسيارات ومرعى للبهائم يجب أن يرفع أمرها الى 
ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح 
طرق حولها يعبر الناس منها إلى 0 الأخري. 


."6" سورة فاطر, الآية‎ + (١ 


"اللهم اجعلني لقبر نبيك محمد» صلى الله عليه وسلم , 
من الزائرين " أو يقول : "لمسجد نبيك محمدء صلى 
الله عليه وسلم ؛ من الزائرين؟' 1 
فأجاب قائَلاً : المشروع ان يقول : لمسجده » صلى الله 
عليه وسلم » من الزائرين ؛ لأن مسجده هو الذي تشد 
إليه الرحال وليس قبره , قال النبي بالك عله 
الا او ا الأاقصى". 
وها هنا نقطة أحب أن أنبه عليها وهي ان كتهرا من 
الناس يتشوقون إلى زيارة قبر النبي لى الله عليه 
وسلم 4 أكثر مما يتشوقون إلى زيارة مسجده: بل اأكشر 
مما يتشوقون إلى زيارة الكعبة .»بيت الله - عز وجل - 
وهذا من الضلال البين .فإن حق النبي .صلى الله عليه 
اة لا ك ا خد اة دون خو الله د الي 
فالرسول ٠‏ عليه الصلاة والسلام » بشر مرسل من عند 
الله » ولولا أن الله اجتباه برسالته ءلم يكن له من الحق 
هذا الحو الذى ون کی كل بشن اما أن کون اوا 
لحق الله- عز وجل- أو يكون في قلب الإنسان محبة 
لرسول الله » صلى الله عليه وسلم ءتزيد على محبة الله 
» فإن هذا خطأ عظيم » فمحبة الرسول صلى الله عليه 
ودعلم تابعة لمجية الله + وتعظعمنا له لى الله علمةه 
وسلم , تابع لتعظيم الله - عز وجل - وهو دون تعظيم 
الله - تعالى - ولهذا نهى النبي » صلى الله عليه وسلم > 
أن نغلو فيه وأن نجعل له حقاً مساوياً لحق الله - عز 
وجل - فقد قال له رجل مرة : ما شاء الله وشئت . 
فقال النبي . صلى الله عليه وسلمء : "أجعلتني لله ندا 
بل ما شاء الله وحده" . 
والخلاصة : أنه يجب على الإنسان أن يكون تعظيم الله - 
تعالى - ومحبته في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل 
أحد : وان تكون محينة النبي: ضلئ الله علية وسلم , 
وف كن قلية اعظم من فحية وتحظيم كل ل 
وأا أن :نما ودعي حق الرسول حلب الله عليه وم 
٠‏ وحق الله - تعالى - قيا يختص الله نه قهذا خطا 
عظيم . 


(305) وسئل حفظه الله تعالى : عن رجل حفر لتأسيس 
بيته فوجد عظاماً فأخرجها فما حكم عمله هذا؟ . 
فأجاب قائلاً :إذا تيقن أو غلب على ظنه أنها عظام 
موتى مسلمين فإنه لا يجوز له نقل العظام» وأصحاب 
القبور أحق بالأرض منه , لأنهم لما دفنوا فيها ملكوها , 
عليه إذا تيقن أن هذا المكان فيه قبور أن يزيل البناء , 
وأن يدع القبور لا بناء عليها . وفي مثل هذه الحال 
الواجب مراجعة ولاة الأمور. 
) 306( سل عاد اله تو وک فة :ان ود أرواح 
em‏ 2 يومي الاثنين والخميس ليردوا السلام 
فاحات بقوله :هذا ل ىل له وزتازة ة المقابر مشروعة 
کل وقت لقول النبي . صلى الله عليه وسلء: "زوروا 
القبور فإنهم تذكركم الآخرة" و للزائر أن يفعل 
ما كان يقعلة التبي + ضصَلى اللة. عليه وسلم + من العلام 
عليهم دون القراءة فقد كان مما يقوله .صلی الله عليه 
وسلم: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين ا السابقون 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين 
منكم والمستأخرين , نسأل الله لنا ولكم العافية , اللهم 
لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم" 
ولا تنبغي القراءة على القبر لأن ذلك لم يرد عن النبي > 
صلى الله عليه وسلم » وما لم يرد عنه فإنه لاينبغي 
واعلم إن المفصيور بالزيارة أمران: 
أحدهما : انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ , 
فإن هؤلاء القوم الذين هم الآن في بطن الأرض » كانوا 
بالأمس على ظهرها وسيجري لهذا الزائر ما جرى لهم , 
فيعتبر ويغتنم الأوقات والفرص ؛ ويعمل لهذا اليوم 
الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء . 
وثانيهما : الدعاء لأهل القبور بما كان الرسول » صلى 
الله عليه وسلم ؛ يدعو به من السلام وسؤال الرحمة , 
وأما أن سال الأموات ويتوسل بهم فان هذا محرم ومن 


يقير النبي ؛ عليه الصلاة والسلام » أو بالنبي ؛ صلى الله 
لأنه لو كان هذا حقاً لكان أسبق الناس إليه الصحابة- 
رضي الله عنهم- ومع ذلك فإنهم لا يتوسلون به بعد 
فقال:"اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
تتوتسل اليك بعم تتا فاسقنا" نم قام العيانن:- رض 
الله عنه - فدعا وهذا دليل على أنه لا يتوسل بالميت 
مهما كانت در جه ور له عبت الله - الى <وانها 
يتوسشل تدعاء الحئ الذى ترجى إجانة دعوته: ؛ لصلاحه 
واستقافته في دين الله - عز وجل - فإذا كان الرجل 
عرف بالدين والاستقامة وتوسل بدعائه» فإن هذا 
- » وأما الأموات ذ حل ]د بي اده شرك 
أ اواو د لك - تعالى - : ] وقال ربكم 
سيدخلون جهنم داخرين[ 2. 
(307) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : هل المسلم 
اذا ألقى الفلام على الميت قي قتيرة رة الله غلحة 
روحه ويرد السلام؟ 
فاجاب -حفظه الله- بقوله : هذا الذي ذكره السائل جاء 
فيه حديث مرفوع صححه ابن عبد البر وهو أنه "ما من 
مسجل نمز فورحل ديام کان رف في الا 
فيسلم عليه إلا رد عليه روحه فرد عليه السلام" . 
(308) وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: عن حكم 
زيارة المقابر ؟ وحكم قراءة الفاتحة عند زيارتها ؟ 
وحكم زيارة النساء للقبور؟. 
كات فول او القيور ج امن نها الى لف 
الله عليه وسلم ,بعد أن نهى عنها كما ثبت ذلك عنه, 
صلى الله عليه وسلم , في قوله : "كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة' ا 
مس لم. فزيازة القبور للتذكر والاتعاظ فة »فان 


سورة غافر, الآية "60". 


الإنسان إذا زار هؤلاء الموتى قي قبورهم 4 وكان هؤلاء 
بالأمس معه على ظهر الأرض يأكلون كماياكل, 
ويشريبون كما يشرب كُّ ۾ ويتمتعون بدنياهم وأصبحوا الآن 
أن ظط وبلين قلنه:ويتوحةه إلى الا ة ENE‏ 
بالإقلاع عن معصيته إلى طاعته. 

وينبغي لمن زار المقبرة أن يدعو بما كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يدعو به وعلمه أمته: "السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , يرحم الله 
لمستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لنا 
ولكم العافية , اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم 
ولم برد عن الى ٠‏ ضفل الله عله ولع : اهكان يقرا 
الفاتحة عند زيارة القبور وعلى هذا فقراءة الفاتحة عند 
زبارة القبور خلاف المشروع عن النبي » صلى الله عليه 


اما ربارة الفسور الا فتن :ذلك مهرم لآن النسىي: 
فلت الله عليه وملعم الع راترات القجور والمتعدن 
عليها المساجد والسرج» فلا يحل للمرأة أن تزور 
المقبرة هذا إذا خرجت من بيتها لقصد الزيارة ؛ أما إذا 
مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن 
على الله عله وسل :اسه فبفرق الست ل 
بين من خرجت من بيتها لقصد الزيارة »ومن مرت 
بالمقبرة بدون قصد فوقفت وسلمت» فالاولى التي 
خرجت من بيتها للزيار ة قد فعلت مخرما وعرضتت 
نفسها للعنة الله -عز وجل- وأما الثانية فلا حرج عليها . 
(309) وسئل فضيلة الشيخ : هناك من يزور القبور 
ويدعو الأموات OR‏ نيم ليت هم SOT‏ يهم 
لانهم كما يزعم اولياء لله فما نصيحتكم لهم؟ 

ماحات هون بمسيحتنا أمولاء. و|عمالمم أن ترح 
الإنسان إلى عقله وتفكيره » فهذه القبور التي يزعم أن 
فيها أولياء تحتاج: 


أولاً : إلى إثبات أنها قبور إذ قد يوضع شيء يشبه القبر 
ويقال : هذا قير فلان كما حدث ذلك مع أنه 1 بقبر. 
ثانياً : إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء 
المقبورين كانوا أولياء لله لأننا لا نعلم هل هم أولياء لله 
أم أولياء للشيطان 
نالتا : إذا : ا من أولياء الله فإنهم لا يزارون من 
أجل التبرك بزيارتهم » أو دعائهم > أو الاستغاثة بهم , 
والاستعانة بهم » وإنما يزارون كما يزار غيرهم للعبرة 
والدعاء لهم فقط ؛ على أنه إن كان في زيارتهم فتنة 
أو خوف فتنة بالغلو فيهم » فإنه لا تجوز زيارتهم دفعا 
للمحظور ودرءا للمفسدة. 
فأنت أيها الإنسان حكم عقلك » فهذه الأمور الثلاثة التي 
سىق ذكرها لا ند ان تتحقق وهي : 
ا- ثبوت القبر. 
اك نوت أنه ولی.: 
ج- الزيارة لأجل الدعاء لهم.فهم في حاجة إلى الدعاء 
مهما كانوا فهم لاينقعون ولا يضرون » ثم إننا قلنا : إن 
ربارتهم فن ال الدعاء لهم حاتزة مالم له 
ر 
أما من زارهم ونذر لهم وذبح لهم أو استغاث بهم , فإن 
هذا شرك أكبر مخرج عن الملة » يكون صاحبه به كافراً 
مخلدآ في النار. 
(310) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : عن حكم 
ع في بناء المقائر بالطوت : والأستمتت فوق ظهر 
E‏ حف الله وله : أولاً انا اكوة اننوجه 
للشخص مثل هذا السؤال بأن يقال :: ما حكم الدين» ما 
حكم الإسلام وما أشبه ذلك لأن الواحد من الئاس لا يعبر 
عن الإسلام إذ قد يخطئ ويصيب ونحن إذا قلنا : إنه 
يعبر عن الإسلام معناه أنه لا يخطئ > لأن الإسلام لا 
نرف كن حكن من فل كذا وکا أو ما درى فيصن وول 
كذا ES‏ أو ما ترى في الإسلام هل يكون كذا وكذا 
. المهم أن يضاف السؤال إلى المسؤول فقط. 


أما و e‏ المسالة كوو انملا يجوز 
عليه بوسلم ؛ ” أنه هي عن البحاء على ال و ووی أن 
القبر وأن يبدى عليه" . فالىناء على القبور 

حرم لات ويح إلى a E‏ - عر 


(311) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : عندنا عدد 
من الفمناخد تاتتماء الا اء محل كام الى نوسن 
وغيره من الجوامع ويو جد داخل المسجد مرقد ذلك 
النبي ويذهب | لناس ويصلون في داخل هذه المساجد 
وفي الحديث الذي ما معناه "لعن الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد" ما حكم عملهم هذا؟ . 
فأجاب - حفظه الله - بقوله : تسمية المساجد بأسماء 
إلى الله-عز وجل- أو التبرك بأسماء الأنبياء ‏ والتقرب 
إلى الله بما لم يشرعه » والتبرك بما لم يجعله الله سبباً 
وأما كون فور الأسباء فى هده المساي فاه كدت انا 
أصل له فلا يعلم قبر أحد من الأنبياء سوى قبر النبيء 
صلى الله عليه وسلم ا 
E TERETE‏ رجه اكوم مم 
الأنبياء فإن هذا قول بلا علم وأما صحة الصلاة ؤ 
المساجد التي بنيت على القبور فإن كان القبر سابقا 
عه لانص وحور هزم المسكد لآن السيي على الله 
عليه وسلم ,قال: " قاتل الله اليهود والنصارى » اتخذوا 
قنور أنينا نهم رمساجد . يحذر ما صنعوا" وأما إذا كان 
المسجد سابقاً على القبر بأن كان المسجد قائما مبنيل 
ثم دفن فيه أحد فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن 
فيما يدفن فيه الناس. 
والصلاة في هذا المسجد السابق على القبر صحيحة إلا 
إذا كان القبر تجاه المصلين فإن الصلاة إلى القبور لا 


أن النبي , صلى الله عليه وسلم . فال RET‏ 
على القبور ولا تصلوا إليها" 
(312) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : عن حكم 
التىرك بالقبور والطواف حولها بقصد قضاء حاحة أو 
تقرب وعن حكم الحلف بغير الله ؟ . 
و ےا اجر شح ل رل الله بد ااا ولد 
يكن من عادة السلف الصالح أن يفعلوا مثل هذا التبرك 
فيكون من هذه الناحية بدعة أيضاً وإذا اعتقد المتبرك أن أن 
لصاحب القبر تأثيراً أو قدرة على دفع الضرر أو جلب 
النفع كان ذلك شركاً أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو دقع 
المضرة . وكذلك يكون من الشرك الأكبر إذا تعيد لصاحب 
القبر بركوع أو سجود أو ذبح تقرياً له وتعظيماً له قال 
الله تغالى : ]ومن يدع مع الله الها آخر لا زهان لة نه 
عانضا حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون[ " قال 
: ] فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعل عملا صالحاً ولا 
0 بعبادة ربه أحدآ[2) والمشرك شركاً أكبر كافر 
مخلد في النار والجنة عليه حرام لقوله تعالى: ] إنه من 
يشرك باله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمين من أنصار] 3) . 
وأما الحلف بغير الله فإن كان الحالف يعتقد أن 
أكبر وإن كان لا يعتقد ذلك ولكن كان في قلبه من 
تعظيم المحلوف به ما حمله على ان يحلف به دون أن 
يعتقد أن له منزلة مثل منزلة الله فهو مشرك شركاً 
أصغر لقول النبي » صلى الله عليه وسلم : "من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك" . 
وبحب الإنكار على من تبرك بالقور أو دا المقبور أو 
حلف بغير الله وأن يبين له أنه لن ينجيه من عذاب الله 
قوله : هذا شيء أخذنا عليه فإن هذه الحجة هي حجة 
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المشركين الذين كذبوا الرسل وقالوا: ] إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مقتدون[ " فقال لهم 
الرسول: ]أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم 
قالوا انا بما أرسلتم به كافرون[ 2 قال الله تعالى ؛ 
إفانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين[2. 

ولا يحل لأحد أن يحتج لاطلة يكونه وجد عليه آناءة أو 
بكونه عادة له ونحو ذلك ولو احتج بهذا فحجته داحضة 
عند الله تعالى لا تنفعه ولا تغني عنه شيئاً . وعلى الذين 
كان وممن كان دعتي كان وأن لا يمنعهم من قبوله 
عادات قومهم أو لوم عوامهم فإن المؤمن حقاً هو الذي 
لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يصده عن دين الله عائق. 
وفق الله الجميع لما فيه رضاه وحمانا عما فيه سخطه 
وععوبته. 


مجموع فتاوى و رسالئل - 0 محمد بن صالح 
المجلد الثاني العثنيمين 

(313) سئل فضيلة الشيخ E‏ حكم التصوير؟ وحكم 
الس الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه واعلى 

فأجاب- حفطه الله - بقوله : التصوير نوعان : 

والثاني : : تصوير بالآلة . 

فأما التصوير باليد فخرام دل هه قبيرة من كبائر 
الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ لعن فاعله » 
ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم 
على القول الراجح لعموم الحديث » وإذا كان التصوير 
هذا من الكبائر » فتمكين الإنسان غيره ان يصور نفسه 
إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل . 
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وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع 
الف وة و اشح ها من غير أت كون المضصور هاا 
بتخطيط الصورة وملامحها قفههذه موصع خلاف بین 
المتأخرين فمنهم من منعها » ومنهم من اجازها فمن 
نظر إلى لقط الحديث مع لأن التقاط الضورة الال 
داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك 
والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة » ومن 
نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة 
خلق الله » والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق 
الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله - تعالى - 
فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له » قالوا: ويوضح 

ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني 
بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول 
وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة 
الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هي تصوير الله نقل 
بواسطة ‏ آلة التصوير. والاحتياط الامتناع من ذلك » لأنه 
وعرضه , لكن لو ناح إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات 
المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة 


وأما إقتناء الصور فعلى نوعين : 

النوع الأول: أن تكون الصورة محسمة أي ذات جسم 
فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله 
عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط . السلفية قال : 
"وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره 
على كناب الأدب وذكره في كتاب الأدب قي TE‏ 
الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على 
حديتث عائشة - رضي الله عنهناء قالت + كنت العب 
الات فد التي .:صلئ :الله عليه وتتلم وكان لى 
ضواحب يلعين ضغي فكان رشول الله : ضلى اللة علته 


قال في شرحه: "واستدل بهذا الحديث على جواز 
اتخاذ ضور البنات واللعب من أجل لحت اليشات نهن : 
وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جرم 
عياض 2 عن الجمهور , قال : وذهب بعضهم إلى أنه 

وإن اله أن يعض قومنا الآن 4 صاروا يقتنون 
هذه الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بنبوتهم » 

نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم 
والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية. 

النوع الثاني : أن تكون الصورة غدز سخ دة بان نكو 
رقما على شيء فهذه اقسام 

القسم الأول : أن تكون ا على سبيل التعظيم 
والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك 4 والرؤساءء 
والوزراء» والعلماء» والوجهاء» والاباء» وكبار الإخوة 
ونحوها » فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق 
والتشبه بعباد الأصنام والأوثان » مع أنه قد يجر إلى 
اا فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و 


القسم الثاني : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى 
مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم 
الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين : 

الوجه الأول: أن ذلك ي وجب تعلق القلب به ؤلاء 
الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على 
محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين 
هؤلاء الاسركاء وا بحم محيد لتر كا وكأن قارعاً يقرع 
قيل: 2 3 2 

احبب حبيبك هونا ما * فعسى أن يكون بغيضك يوما 
ما. 
| الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث 


2 


الله علنه ولم ..يقول : : "لآ تخل الملائكة نينا فيه 


كلب ولا صورة" وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل 


محرم. 1 
القسم الثالث: أن تكون معلقة على سبيل التجميل 
والزينة » فهذه محرمة ايضا لحديث عائشة - رضي الله 
عتها -.قالت :فده رول الله «صلى الله عليه وستلم : 
من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها 
تماسل: فلما راد ر سول الله : صلى الله عله وت ل 
“هتكه وقال : "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله" . قالت : فجعلته وسادة أو وسادتين 
رواه البخاري . والقرام : خرقة تفرش في الهودج أو 
يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش ؛ والسهوة بيت 
صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها أشترت نمرقة 
ام عي الات IL‏ د يد اتاد 
قالت : فقلت : أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال : "ما 
هذه النمرقة؟" قلت : لتجلس عليها وتوسدها فقال 
النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » : "إن أصحاب هذه الصور 


2 


الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة" 3 البختاري 
.النمرقة :الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس. 
القسم الرابع : أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون 
فن البشاظ والوسنادة : وغلى الأواتني:وسفاط الطفام 
ونحوها . فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين جوازها » وقال : هو قول الثوري ومالك وأبي 
حنيفة والشافعي»ء وهو كذلك مذهب الحنابلة . ونقل في 
فتح الباري- ص 391- ج 10ط . السلفية - حاصل ما قيل 
في ذلك عن ابن العربي فقال : حاصل ما في اتخاذ 
الصور ؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع » وإن 
كانت رقماً فأربعة أقوال: 
ٍ" الا رقماً في ثوب" : 


الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل 
حرم » وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال : 
وهذا هو الأصح 

الرابع : إن كان :هيما عون خا دان كنات ا 

وال جك هو رخبت التسرفف: والقول 
الرابع هو ظاهر خديت القترام ويمكن الجمع بينهما بأن 
قف LEY EO OTE OS ERT ETT‏ 
الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها وقي حديت أبي 
هريرة - رضي الله عنه = أن الختبىي صلى الله عليه 
وسلم » قال : "أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فلم 
يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل 
وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل » وكان في البيت 
كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع 
فيصير كهيئة الشجرة » ومر بالستر فليقطع فليجعل منه 
وسادتان منبوذتان توظاان : وه بالكلب فليخرج' ' ففعل 
رتشول الله :.ضلى الله علته وستلق: رواه اهل الخ 
وفي رواية النسائي "إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل 
بسطا توطأ" . ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 
2من المجلد العاشر السابق وزعم في ص390 أنه 
مؤيد للجمع الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظرا فإن 
هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن 
الصورة إذا كانت قي شي ء يمتهن فلا باس بها وإن 
بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق . 

الت الاي ار تكن مما نعم بك انقوف وة 
التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعص 
هي هما بكزههة ونبغخضه ولكن لا ند له. منها والتخلض 
منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور 
الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية 
فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في 
يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو 
يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن 


الله - تعالى ال E PEE OF E A ES EE ET‏ 
اال ا ع لاا 
ومقتن لها . 

الجسم E GR Ee‏ أ إليه يدل 
على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن 
بقية الجسم , فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل 
جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم , 
ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله - : الصورة الرأس . 
وكان إذا اراد طمس الضدورة حك رابسها وروى عن اين 
عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: الصورة الرأس فإذا 
قطع الرأس فليس هو صورة . فتهاون بعض الناس في 
رهما بجت لخدن عله . نسال الله لنا ولكم ولخوانا 


كريم 
(314) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير ؟ 
فأجاب قول : التصوير على أنواع: 

إنسان أو 0 ٠‏ وهذا حرام ولو فعله 


3 
3 
: 


كما هو أصل الشرك في قوم نوح؟ 
احيب : إن العديت في لعن المصورين عام ةتكن اذا 
أنضاف إلى التضوير هذا القصد صار اشد تحريماً : 
النوع الثاني: ان يصور صورة ليس لها جسم بل 
بالتلوين والتخطيط ». فهذ! محرم أيضا لعموم الحديت : 
ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي » صلى الله 
غلية وتلم إلى تنه فلما آراة ان يدخل راف تمرقة 
فيها تصاوير فوقف ونار وعرفت الكراهة في وجهه » 
فتلي الله علية:وستتلم «ققالت عانشة - رضي الله 
عنها- : ما أذتبت يا رنسول الله ؟ فقال : "إن أضحات 
هده الصور بيعذيبون يقال لهم : أحيوا ما خلقته " فالصور 


بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ؛ وقوله في 
صحيح البخاري : "إلا رقماً في نوب" إن صحت الرواية 
هده فالمراد 05 ما يحل تصويره من الأشجار 

التوع الثالث: ۽ أن تلتقط الصورة التقاطاً اة فة 
بدون آي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف 

بين العلماء المعاصرين على قولين: 

القول الأول : أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة 
هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت 
هذه الصورة على هده الورقة ونحن متفقون على أن 
كه مك فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في 

القول الثاني : أنها ليست بتصوير , لأن التصوير فعل 
المصور » وهذا الرجل ماصورها في الحقيقة وإنما 
التقطها بالآلة » والتصوير من صنع الله» ومثال ذلك : لو 
أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن 
رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه 

وهذا القتول أقرت.. لن :الور ر مدا 

ومخططاً » ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك. 

(315) سنل فضيلة الشيخ : هل يجب إتلاف الرأس 
فى الصور لزوال الثجرية؟ أو يكفي فصله عن الجسم؟ 
وها حكم الضور التىي.في. العلت والمحلات E‏ 
ورخص القيادة والدراهم ؟ وهل تمنع من دخول 


الملائكة؟ . 
فأجاب بقوله : إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر 
الحديث " مر برأس التمثال فليقطع" أنه لا يجب إتلافك 


الرأس » لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه 00 كان في 
ذلك شيء من التردد. 
وأما الجسم بلا رأس فهو كالش جرة ؛) لا شك في 
آررة: 
أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف 
من الصور: فما يمكن التحرز منه فالورع تركه » وأما ما 
كر الور د N‏ 


فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة 
الشرعية ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ () 
والمشقة تجلب التيسير والبعد عنه أولى. 

وكذلك بالنسىة لہا بو جد قي رخص القيادة 4 وحفائظ 
التفوس + والشهانات: والذراهم :قفوو صترورت لا انم فيد 
> ولا يمنع ذلك من دخول الملا لملائكة. 

وأما قوله . صلى الله عليه وسلم , وآن لا تدع 
صورة إلا طمستها" ففيه احتمال قوی ؛ ا المراد كل 
صورة مقصودة اتخذدت لذاتها لا سيما في أوقاتهم 4 فلا 
تحد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها. ولا ریب أن 
الصور المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ 
للذكرى أو للتمتع بالنظر إليها أو للتلذذ بها ونحو ذلك. 

(316) وسئل جزاه الله عنا وعن المسلمين خير 
الجزاء: عن حكم صنع التماثيل؟ . 

فأجاب قائلاً : صنع التماثيل المجسمة إن كانت من 
ذوات الأرواح » فهي محرمة لا تجوز لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم ثبت انه لعن المصورين وئىت أيضاً عنة أنه 

قال: قال الله عز وجل: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
ذوات الا ر واچ فانه لا ماس نه وکت وا جلال ؛ چام 
العمل المباح . والله الموفق. 


(317) وسئل : عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو 
ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو 
ليخلقوا CPE‏ 

فأجاب قائلاً : نعم هو داخل في هذا الحديث » لكن 
الخلق خلقان خلق جسمي وصفي وهذا في الصور 

وكلا هما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة 
كخلق الجسم » وإن كان الجسم اعظم لأنه جمع بين 
الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ؛ ويدل على 


0 سو الحة: اة "78 


ذلك - آي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان 
تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي . صلى الله عليه 
¿ ال صلى الله عليه 


بالتلوين فقط ب ثم إن هذا هو الأحوط والأولى 
أن يكون بعيداً عن الشبه ولكن قد يقول قا: : 
الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأب د : 
فنقول : صحيح أن الأحوط اتباع ما د 
اتباع الأشد » لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتنا و 
حديت التصوير » فلا يجوز للإنتسان ان برسم صورة ما 
المصورين . والله الموفق . 
(318) وسئل فمصالة E‏ فين عكر التخسهوير' 


الفوتوغرافية الذي نرى فيها ؛ أن هذه الآلة التي تخرج 
الصورة فوراً, وليس | للإنسان في الصورة أي عمل , 
نقل صورة ضور 5ا TÎ‏ ا غر وجل : - نوا حطة هذه الآلة , 
فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التص وير , 
والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون 
بفعل العبد ويضاهي به خلق الله ؛ ويتبين لك ذلك جيداً 
الفوتوغرافية ب فإن هده الصورة التي تخرح ليست هي 
من فعل الذي أدار الآلة وحركها . فإن هذا الذي حرك 
الآلة ريما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً 4 والناس يعرقون 
أن هذا كتابة الأول» والثناني ليس له أي فعل فيها , 
ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم , 
فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل. 

(319) وسئل : أيضاً عن حكم التصوير؟ وكيف يفعل 
من طلب منه التصوير في الامتحان؟ وما حكم مشاهدة 


أحدهما : أن a‏ ا الأرواح كالجبال 
والأنهار والشمس والقمر والأشجار فلا بأس به عند 
كالشجر والزروع ونحوها , والصواب ة قول الأكثر. 


ا ا 
وأنه من كبائر الذنوب لما ورد فيه من الوعيد الشديد 
الله عليه ول قال :“كل مور فى العار يحل له 
بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم" . رواه 
متي اللة عليه و لي "لعن آكل الربا وموكله , 
والواشمة 4 والمستوشمة 4 وضور 4 وك البسخاري . 
عليه وسلم ‏ قال : "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله". رواه البخاري ومسلم » وفي رواية 
مسلم : "الذين يشبهون بخلق الله" ٠‏ وحديث اتن تر عرد 
وسلم» يقول : :"قال الله - تعالى - : ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا حبة 
4 أو ليخلقوا شعيرة' . '. رواه البخاري ومسلم . والتصوير 
المذكور يتطيق على التصوير الد يان يخطظ الإتسان 
الصورة بيده حتى يكملها فتكون مثل الصورة التي خلق 
الله- تعالى - لأنه حاول أن يبدع كإبداع الله- تعالى - 
وتخلق كخلقة وان لم بنقصد العتائهة لكن الحكم إذا 
علق على وتف تعلو به فة و دالوف وح 
الحكم » والمصور إذا صنع الصورة تحققت المشابهة 
المضاهاة , ولذلك تجده يفخر بصنعه كلما كانت الضورة 
أجود . وأتقن ويهدا! عورف شفوطظ فاارهوة به عض من 
الله اغا تقول له: المشابقة. خضل هح د مل ف 


آم أبيت ولهذا لو عمل شخص عملا يشبه عمل شخص 
اخر لقلنا نحن وجميع الناس : إن عمل هذا يشبه عمل 
ذاك وإن كان هذا العامل لم يقصد المشابهة 

القسم الثناني: أن يكون تصوبر ذوات الأرواح غير 
اليدء مثل التصوير بالكاميرا التي نتقل الضورة الي 
دلقو! الله ال علي ما هئ عليهه من غعس ان كون 
للمصور عمل في تخطيطها سوى تحريك الآلة التي 
تنطيع بها الصورة على الورقة : فهذا محل نظر واجتهاد 
وسلم » وعهد الخلفاء الراشدين والمتلف الصالح ومن 
ثم اختلف فيه العلماء المتأخرون : فمنهم من 
لوال هاي عنه نظرا لعموم اللا عرفا: 
ومنهم من أخله نظرا للمععىي. قان التضوين بالكاميرا 
لم تحصل فيد من التصور اى عمل شتا به خلق الله 
تعالى- وإنما انطبع بالصورة خلق الله - تعالى - على 
الصفة التي خلقه الله- تعالى - عليها ونظير ذلك تصوير 
ا ل و I I‏ 
كتابة من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة 
. فهذا الوجه أو الجسم المصور ليست هيئته وصورته 
وما خلق الله فيه من العينين والأنف والشفتين والصدر 
والقدمين ¿ وغيرها . ليست هذه الهيئة والصورة بتصويرك 
أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ما خلقها الله - تعالى 
عة وضورها:: يل زعم اضخات هذا القول ان التصوير 
بالكاميرا لا يتناوله لفط الحديث كما لا يتناوله معن أن 
فقد قال في القاموس : الصورة الشكل قال: : وصور 
الشنيء قطعه وفصله . قالوا وليس في التصوير 
بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل وإنما هو نقل شكل 
وتفصيل شكله وفصله الله - تعالى - قالوا :والأصل في 
الأعمال غير التعبدية الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه كما 
قيل: 


والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن 
الشارخع 
فى الو ان 

والقول بتجريم التضوين بالكاميرا احؤظ: والقول 
بحله أقعد لكن القول يالحل مشروط بأن لا يتضمن أمر 
شخص ليعلقه في حجرته تذكارا له ء أو يحفظه فيما 
يسمونه (البوم) ؛ ليتمتع بالنظر إليه وذكراه , كان ذلك 
حرام عند أهل العلم أو أكثرهم » كما دلت على ذلك 
السنة الصحيحة. 
المجسم » وما اللا الأدلة فى ذلك ٠‏ وعدم 
المخصص. 


ولا فرق أيضاً في ذلك بين ما يصور لعباً ولهواً وما 
يصور على السبورة لترسيخ المعنى في أفهام الطلبة 
السبورة صورة إنسان أو حيوان. 

E O ES‏ إلى OG A‏ البحيدن 
فليصوره منفردا » بان يصور الرجل وحدها نم ae‏ 
يمسحها ويصور الرأس وهكذا كل جزء وحده فهذا لا 
ا - تعالى - . 
ااا اا ا ا د 
الخالق » مع أني لا أظن ذك يطلب منه إن شاء الله - 
تعالى - . 

وأما مامد الصور في المجللات والصحف 
والتلفزيون فإن كانت صور غير آدمي فلا بأس 
بمشاهدتها : لكن لا يفنسيها من أجل هذ الور وإن 
كانت صور أدمي؛ فإن كان يبشاهدها تلذذا أة-استمتاعا 
بالنظر الما E TE OTST‏ ا 
يتحرك قلبه ولا شهوته بذلك .فإن كان ممن يحل النظر 


إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة أو 
الى الرجل أيضاً على القول الراجج فلا باس به لكن لا 
من أجل هذه الصورء وإن كان ممن لا يحل له 
النظر إليه كنظر الرجل إلى الهراء الا مهدا موعح 
شك وترددء والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة وفي 
صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
عن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال: "لا تباشر 
الصرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه بنظر إليها" والنعت 
بالصورة أبلغ من النعت بالوصف إلا أن هذا الحديث رواه 
الإمام أحمد من وجه آخر بلفظ: "لتنعتها لزوجه]" وذكر 
في فتح الباري ص 338 ج 9 الطبعة السلفية أن 
النسائي زاد في روايته : "في الثوب الواحد" وهو 
مفهوم من قوله: "لا تباشر" ومجموع الروايات يقتضي 
أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما 
تحت الثياب منها » ومن أجل هذا حصل عندنا الشك 
والتردد في جواز نظر الرجل إلى صورة المرأة في 
مطلوت والله الميوسعان: 

(320) سئل فضيلة الشيخ : جاء في الفتوى السابقة 
رقم "319" فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه : "وإن 
كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة 
الأجنيية فهذا موضع شك وتردد والاحتياط أن لا ينظر 
خوفاً من الفتنة' ' فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى 
بأساً في نظر الرجل إلى الخو رة ولو كانت ضصورة اعراة 

ع و O‏ النقطة التي أشار إليها 
السائل وهي أنه يفهم من كلامنا أننا لا نرى بأساً في 
نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة اأمرأة أجنبية 
فنقول هذه النقطة فيها تفصيل: 

فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة 
ل ل OF OE FEE‏ ل ره 
وشهوة .وإثما هي نظرة عابزة لم تجرك له اكا :بولم 
توجب له تأملاً فتحريم هذا النظر » فيه نظر فإن إلحاق 


نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح ء لما بينهما من 
الفرق العظيم في التأثير » لكن الأولى البعد عنه لأنه قد 
يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة » ولهذا قال 
النبيء صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" رواه ودا 
أحمد وأبو داود بلفظ : "لتنعتها لزوجها" . واللام للتعليل 

وأما إن كانت الصورة لامرأة ا 2 قا 
بالنظر إليها إذا لم يخش من ذلك محظور شرعي. 

(321) وسئل فضيلة الشيخ : عن تهاون كثير من 
الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها 
صورة لا حقيقة لها؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : هذا تهاون خطير 
جداً وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك 
بواسطة وسائل الإعلام المرئية أو بواسطة الصحف أو 
الورجل تجدرة إلى أن يتعمد النظن إلى الفرأة مباشرة : 
وهذا شي > مشاهد . ولقد بلغنا أن من الشاب من 
نقتي ضور النسماء الجحمبلات ليتلذد بالنظر النهين: أو 
يتمتع بالنظر إليهن . وهذا يدل على عظم الفتنة في 
مشاهدة هذه الصورء فلا يجوز للإنسان ان يشاهد هذه 
الصورء سواء كانت في مجلات او في صحف او غير ذلك 
» إن كان يرى من نفسه التلذذ والتمتع بالنظر إليهن , 
لد CNS‏ قي LT SRLS‏ 
قلبه بالنظر إلى النساء فيبقى ينظر إليهن مباشرة. 

(322) سئل فضيلة الشيخ: لقد كثر عرض الصور 
الكبيرة والصغيرة في المحللات التجارية وهي صور إما 

¿ عالميين ا أناس مشهورين . وذلك للتعريف 
بنوع أو أصناف من البضائع . وعند إنكار هذا المنكر 
وهذا يعتى انها للست محرمة: وهئى لست تقليدا لعلف 
الله باعتبارها بدون ظل ويقولون: إنهم قد اطلعوا على 
قتوى لفضيلتكم بجريدة | ع ' مفادها أن 
فضيلتكم ۆت ذلك»؟ . 


فأجاب فضيلته بقوله : من نسب إلينا أن المحرم من 
الختور هو المجيعم وان غير ذلك غير حرام فقذ كذب 

ی » ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء 
كان من لتاس الصغار بأو من لاسن الكبار: واه لا يجوز 
اقنناء الصو للذكرى أن غيرها إلا عا دعت الضرورة أو 
الحاجة إليه مثل التابعية والرخصة . والله الموفق. 


-1 


س 
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد , 
SS‏ سن امد 


أما بعد : فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة 
التي جر جرت بيني وبين مندوب حجحريدة "المسلمون" يوم 
الجمعة 29/11/1410ه بالعدد 281 حول حكم التصوير 
"الفوتوغرافي" وذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن 
التصوير "الفوتوغرافي" الفوري- الذي تخرج فيه 
الفبورة فووا .دون تحميض <اخل قي التحسوير الا 
نهى عنه الرسول » صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولعن فاعله . 

وذكرت علة ذلك ثم قلت : ولكن ينبغي ان يقال : ما 
الغرض من هذا العمل؟ 

"إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً 
بإباحة الغرض المقصود منه » وإذا كان الغرض غير مباح 
قصد مه شي > حرام" . 

وحيتث إن الذي يخاطبني رجل صحفي » ذكرت مثالا 

من المحرم يتعلق بالصحافة » وهو تصوير النساء على 
فا الجرائد والمجلات » ولم أستطرد بذكر الأمثلة 
اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر» وهي أنه متى كان الغرض 
مباحاً كان هذا العمل مباحاً ؛ ومتى كان الغرض غير 
مباح كان هذا العمل حر 

ولكن ٠‏ ع السائلين 0 هذه المقابلة ارغبوا في ذكر 

أن ا ll‏ التص و ما تدعو الحاجة إلى إثباته 
كإثبات الشخصي ‏ ء والحادثة المرورية والجنائية » 
والتنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا 
التصوير لإثباته. 

ومن الأمثلة المحرمة : 

- التصوير للذكرى » كتصوير الأصدقاء , وحفلات 
اه ٠‏ ونحوها » لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا 


حاجة وهو حرام » لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه 
وسلم - أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . ومن ذلك 
ان يحتفظ بصو رة ميت حجبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه 
يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه > 
ونو كب او فلة لفت 
2- 2- التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية 

الصورة. لأن ذلك يجر إلى الفاحشة. 

والواجب على من عنده شيء من هذه الصور للهذه 
الأغراض ؛ أن بقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها. 
الل ماعلا اله دما فديوف سكن من 
تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة . هذا وأسأل الله 

(323) سئل فضيلة الشيخ 1 بعض الطلبة إلى 
وم بعض الحيوانات لغرض التعليم والدراسة فما حكم 
ذلك : . 

فأجاب بقوله : لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات لأن 
النبي . صلى الله عليه وسلم » لعن المصورين وقال : 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون' ' وهذاء ندل 
على أن التصوير من كبائر الذنوب لأن اللعن لا يكون إلا 
4 ولكن من الممكن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد 
والرجل وما أشبه ذلك ؛ لأن هذه الأجزاء لا تحلها الحياة 
» وظاهر النصوص أن الذي يحرم ما يمكن أن تحله الحياة 
لقوله في بعض الأحاديث : " كلف أن ينفخ فيها الروح 
ول بنافخ لال 

(324) م فضيلة الشيخ : يطلب من الطالب في 
مثلاً بعض دجاجة ويقال : : أكمل الباقي؛ واحَبانا بطلت 
منه أن يقص هذه الح وة ويلزقها على الورق » أو 
يعطى صورة فيطلب منه تلوينها فما رأيكم في هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى في هذا أنه حرام 
حب منعه » وأن المسؤولين عن التعليم يملزمهم أداء 
الأمانة في هذا الباب » ومنع هذه الأشياء »وإذا كانوا 


يريدون أن يثبتوا ذكاء الطالب بإمكانهم أن يقولوا : 
اصنع صورة سيارة أو شجرة » أو ما اشبه ذلك مما يحيط 
به علمه . ويحصل بذلك معرفة مدى ذكائه وفطنته 
وتطبيقه للامور 4 وهذا مما ابتلي به الناس بواسطة 
الشيطان ,ء وإلا فلا فرق بلا شك في إجادة الرسم 
والتخطيط بين أن يخطط الإنسان صورة شجرة » أو 
سيارة “أو قصر » أو إنسان. 

فالذي أرى أنه يجب على المسؤولين منع هذه الأشياء 
> وإذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيواناً ليس له رأس. 

(325) وسئل الشيخ : قلتم - حفظكم الله- في 
الفتوي السابقة : "إذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور 

حيواناً ليس له رأس" ولكن قد يرسب الطالب إذا لم 
يبرسم الرأس فما العمل؟ . 

فأجاب قائلاً : إذا كان هذا فقد يكون الطالب ا 
لهذا الشيء 4 وون الإنم على من أمره وكلفه بذلك 4 
ولكنى آمل هن المسشؤوولين: ألا صل نهم الأمر الى هذا 
الحد » فيضطروا عباد الله إلى معصية الله. 

(326) وسثل - حفظه الله تعالى- :عن حكم لبس 
الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان؟ فأجاب بقوله : 
لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو 
إنسان, ولا بحوز أيضا أن يلىس غعترة أو شماغاً أونها 
أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك لأن الندي » 
صلى الله عليه وسلم » ثبت عنه أنه قال : "إن الملائكة 
لا تدخل E‏ فيه صور ة" . 

ولهذا ا ادان يقتني الصور للذكرى كما يقول 
"ون 4 وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه ان 

؛ سواء كان قد وضعها على الجدار » أو وضعها 
في آلبوم » أو في غير ذلك ؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان 
أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم . وهذا الحديث الذي 
والله أعلم. 

(327) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الناسن الصنيئ 
الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح؟ 


فأجاب قائلاً : يقول : أهل العلم : إنه يحرم إلباس 
الضصبي ما بخرم الباسه الكبير :وما كان :فيه صور 
فإلباسه الكبير حرام » فيكون إلباسه الصغير حراماً أيضاً 
٠‏ وهو كذلك » والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل 
هذه النياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر 
والفساد من هذه النواحي ۽ وهي إذا قوطعت فلن يجدوا 
سلا الى إيضالها إلى هذه اللاد وتهوتن أمرها بيتهم. 

(328) سئل فضيلة الشيخ : هل استثناء بعض العلماء 
لعب الأطفنال من التصوير صحح؟ وهل كول اش نة 

..بجواز الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش 

فأجاب بقوله ل لعب الأطفال صحيح » لكن ما 
فى اللعب المشكتناة أهى اللعب التى كاتنت معهودة من 
قبل وليست على هذه الدقة في التصويرء فإن اللعب 
المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه 
الرخصة عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور 
المشاهدة الآن؟ 

هذا محل امل 'والاعناعل حن هدد الور الها دة 
والاقتصار على النوع المعهود من قبل. 


الناسخ , اع مع إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ , 

لأن الجمع يكون فيه العمل بالدليلين والنسخ يكون فيه 
إبطال أحد الدليلين ثم إن طريق العلم بالمتأخر ليس 
الاستنتاج والتخمين » بل النقل المجرد هو الطريق إلى 
العلم بالمتأخر ثم إن قول النبي » صلى الله عليه وسلم 
:"ان الفلائكة لآ تخل جا فيه ضور" خير والخفر لا 
يدخله النسخ إلا إذا أريد به الإنشاء وليس هذا مما أريد 
ال ك كدي ال ود النى ذكرها؟ هذا محل خلاف 
نين أهل العله: فهو من برى أن هة الخريت مخض 


بقوله: "إلا رقما في ثوب" وبحديث عائشة- رضي الله 
نعم شم همه أن حديث "إلا رفن في د 
وداه التخارى ولد اا دوفن الخلماء ميرف ان شهدا 
N O ME ETE‏ وتمثال SOE‏ 
: "إل i TS AE OR FEN GEE‏ 
ويمتهن فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في 
مخدة ونحوها لأنه الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق 
به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح لان حديث عائشة 
- رضي الله عنها - في السهوة صريح في المنع منه 
حيث هتكه النبي » صلى الله عليه وسلم » وتلون من 
أجله وجهه.. 

CIEL i TERE‏ ان او 
من باب الترف الزائد ولهذا قال: "حوليه فإني كلما 
دخلت 000 دكرت الي ٠‏ ويؤيد هذا الحمل 5 
النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ خرج في غزاته قأخذت 
الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقآل : 
"إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" . وعلى 
هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور 
المحسمة والملونة والمنقورة والمزبورة إلا الملونة إذا 
كانت في شيء يمتهن كالفراش ونحوه و فلا تحرم لكن 
الأولى التنزه عنها أيضاً لما في الصحيحين من حديث 
عائشة أنها اشترت تمرقة للنبي :صَلَى الله عليه وسلد 
» فيها تصاوير ليقعد عليها ويتوسدها » فلما رآها قام 
على الباب ولم يدخل وعرفت الكراهية في وجهه ثم 
أخبر أن اصتحاتب هذه الصور يعذيون يقال : أحيوا ما 
خلقتم ثم قال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة" . والله الموفق. 


0 


1 


(329) سئل فضيلة الشيخ : هناك أنواع كثيرة من 
العرائس منها ما هو مصنوع من القطنء وهو عبارة عن 


الإنسان تماما 4 ومنها ما , او يبكي او نمسي » فما 
للتعليم والتسلية 


فأجاب E‏ : أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل 
وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم 
تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه وأنه من جنس 
اليبنات اللاتي كانت عائشة - رضي الله عنها - تلعب 


يمن ٠»‏ 
وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولا 
سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من 
جواز هذه شيئاً » لأنه يضاهي خلق الله تماما » والظاهر 
أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا 
الوصفء فاجتنابها أولى ؛ ولكني لا أقطع بالتجخرزية نظرا 
لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه 
الأمور,ء فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي , 
يضيع عليه لهواً وعبثاً » وإذا أراد الإنسان الاحتياط في 
مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم 

يضغطه حتى : تزول معالمه. 


انقو نا اف ان "ممعي على وخ 
تضاهي خلق الله حرام : لأن:هذا من التصوبر الذى لا 
شك في تحريمه ء لكن إذا جاءتنا من النصارى أو غيرهم 
من غير المسلمين فإن اقتناءها كما قلت أولاً . 
نشتري أشياء ليست فيها صور كالدراجات أو السيارات 
أو الرافعات وما أشبهها. 
الرغم مما هناك من أنه ور وار E FC‏ ا E‏ 


فيه عيون ولا أنف فما فيه بأس . لأن هذا لا يضاهي 
خلق الله . 

(331) وول کا عن حكم صنع ما يشبه هذه 
العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال؟ . 


فهو داخل في الحديث » وهو لعن النبي ؛ صلى الله عليه 
وسلم » المصورين . وقوله : "أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة المصورون" لكن كما قلت : إنه إذا لم تكن 
الصورة واضصحة اي ليس فيها عبن أو أنف ولا فم ولا 
أصابع قهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله- 


عز وجل-. 
(332) سئل فضيلة الشيخ : كثير من الألعاب تحوي 
وزرا مر سومة باليد لذوات الأرواح والهمدف منها غالبا 
التعليم مثل هذه الموجودة في الكتاب الناطق فهل هي 
جائزة؟. 

فاجاب قائلاً : إذا كانت لتسلية الصغار فإن من أجاز 
اللعب للصغار يجيز مثل هذه الصور » وأما من منع هذه 
الصور على أن هذه الصور انت انتخا مطابقة للصورة 
التي خلق الله عليها هذه المخلوقات المصورة كما يتضح 
مما هو اأمامي . والخطب في هذا 

(333) سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صور الكرتون 
التي تخرج في التلفزيون؟ وما قولكم في ظهور بعض 
المشايخ فيه؟ وما حكم استصحاب الدراهم ال دا 

¢ 
صور 

فأجاب قائلاً : أما صور الكرتون التي ذكرتم أنها تخرج 
في التلفزيون فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر 
فيها محل تردد » هل يلحق بالصور الحقيقية أو لا؟ . 

_ والأقرب أنه لا يلحق بها .وان كانت على شكل حير 
موسيقى أو نحوها ولم ثله عن واجبي  .‏ 

وأما ظهور بعض المشايخ في التفزيون فهو محل 
اجتهاد إن أصاب الإنسان فيه فله أجران وإن أخطأ فله 
أجر واحد , ولا شك أن المحب للخير منهم قصد نشر 
العلم واحكام الشريعة؛ لأن التلفزيون ابلغ وسائل 


الإعلام فحن ] 4 وأعمها شمولاً 4 وأشدها من الناس 
تعلقاً فهم يقولون: إن تكلمنا في التفزيون وإلا تكلم 
الناس ونوصد الباب وت الطريق أمام هن تكلم د 


e TE‏ الرجل ما ابتلي به المسلمون اليوم 
من الدراهم التي عليها صور الملوك والرؤساء فهذا أمر 
قديم » وقد تكلم عليه أهل العلم » ولقد كان الناس هنا 
يحملون الجنيه الفرنجي وفيه صورة فرس وفارس , 
ويحملون الريال الفرنسي وفيه صورة رأس ورقبة 
ا 
شي ء من الدراهم في جيبه ومنع الناس من ذلك فيه 
حرج وتعسير وقد قال الله -تعالى - : | يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر| " وقال - تعالى - : ] ما جعل 
عليكم فى الدبن من ا و عن النبي > صلى الله 
عليه وسلمء أنه قال : "إن الدين يسر ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه وو وقاربوا وأبشروا" . رواه البخاري . 
: "يسرا ولا تعسرا , وبشرا ولا تنفراً وقال للناس حين 
زجرواالأعرابي الذي بال في المسجد: "دعوه فإنما 
E‏ ميسرين ولم تبعثوا معسرين" رواهما البخاري 
فإذا جمل الرجل الدراهم التي فيها صورة » أو 
التانعيه + او الرخصه وهو محتاح :إلنهما أو نخسي الخاخة 
فلا حرج في ذلك ولا إثم إن شاء الله - تعالى - إذا كان 
الله - تعالى - يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراره وأنه 
لولا الحاجة إليه ما حمله. 
تحيط بنا خطايانا وأن e‏ الثبات TEEETE‏ ا 
دينه إنه جواد كريم. 


+ سورة البقرة , الآية "185" . 
2 سورة الحج , الآبة "78" . 


(334) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة مجسم 

لقلب انستان لأجل الشتذكير بقدرة الله وعظمته- عر 
وجل-؟ . 

فاجاب فضيلته : صورة القلب أو غيره من الأجزاء 
ليس من الصور المحرمة لأنه بعض صورة وعلى هذا 
فن وسم الفلت + أو اليد : او الرجل أن التراس كل 
واحد على حدة » ولكن المشكل في السؤال صرف 
الأموال اا فيه ولا يقرب منها فجواز صرف 
الأموال في هذا محل نظر والسلامة أسلم . والله - 
ال الله عليه e‏ : "إن أشد لتاس ء عذاباً 
المشرك أشد الناس عذاباً بوم القيامة؟ . 

a ل‎ a O 


N‏ الأول : أن الحديث على تقدير "من" أي إن من 
اشد الناس عذابا بدليل أنه قد جاء بلفظ ل "إن من أشد 
الناس عذابا" فيحمل ما حذفت منه على ما ثبتت فيه. 

الوجه الذاني: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا 

يشاركهم بل يشاركهم غيرهم قال- تعالى- : 

]أدخلوا آل فرعون اند دايإ و وناد 

ون يترد على هلان التحصور فافل كسدرة فف 
فكيف یسوی بمن هو كافر مستكبر؟ . 

الوحه الات أوالات بده هكين أن انسور 
أشد الناس عذاباً بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ 
دف هة الكفن “لا بالسنية لجميع الان وجدا اقرب 
الوجوه والله أعلم . 

(3956) وستل :عن كم تعلق العسور على الخدران؟ 


3 سورة غافر , الآية "46" . 


فأجاب بقوله : تعليق الصور على الجدران ولا سيما 
الكبيرة منها حرام حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم 
والرأس » وقصد التعظيم فيها ظاهر وأصل الشرك هو 
هذا الغلو كما جاء ذلك عن أبن عباس - رضي الله عنه - 
أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها : إنها كانت 
أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة, 

)337( ول أيضاً : عن 2 إقتناء الصور للذكرى؟. 

فأجاب الشيخ بقوله: اقتناء الصور للذكرى محرم لأن 
النيي » صلى الله عليه وسلم » أخبر أن الملائكة لا تدخل 
بيت فيه صورة » وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في 
البيوت . والله المستعان. 
الضورة الى ى الكت ؟ e‏ وم ا E‏ ا 
والجسم يزيل الحرمة؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : لا أرى أنه يلزم 
طمسها لأن في ذلك مشقة كبيرةء ولأنها أي هذه الكتب 
ما قصد بها هذه الصورة إنما قصد ما فيها من العلم. 

00 بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة 


السا ات الات 0 HT‏ 

فأجاب قائلاً : الذي أرى أنه لا بأس بتصوير 
المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو التلفزيونية إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك أو اقتضته المصلحة لأمور: 

أولاً : أن التصوير الفوتوغرافب | الفذرى لا ودل فن 


اا : أن الضورة لا نظير على الشترتهل فلا يكون ذب 
اقتناء للصورة. 

الثاً: أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي 
الفوري في مضاهاة خلق الله - وإن كان يورت شبيهة - 
فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم 


دن فه وجه ال فاا ااه قى هده العسيالة. 
والله الموفق . 

(340) سئل فضيلة الشيخ فة اللة دعن مته 
جملة : "إلا رقماً في ثوب' ' التي وردت في الحديث هل 
تدل على حل الصور التي في الثوب؟ 

فأجاب - حفظه الله- بقوله : إن رأينا في الحديث : 
"إلا رقماً في نوب" من النصوص المتشابهة والقاعدة 
السليمة : يرد إلى المحكم . ولقوله تعالى - : ] منه آيات 
را ف سيط ل الا GES NE‏ 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقول :ون آمنا به كل من عند ربنا[" . 

ويرد المتشابه إلى المحكم ولا يبقى فيه اشتباه 

فهذا الحديث : "إلا رقما في ثوب" ' يحتمل أنه عام , 
رقما : يشملل صورة الحيوان وصورة الأشجار وغير ذلك 
» فإنه كان محتملاً لهذا فإنه يحمل على النصوص 
متفقة. 

ب E‏ لور ب كم أل : "يا أبا الهياج ألا أبعنك على 
ما بعثني عليه رسول اللهء صلى الله عليه وسلم ٠‏ ألا 
تدع قبرا مشرفا لوو صورة إلا طم 
التصوير باليذ؟ : 

فأجاب حفظه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين 
احتعيق : التضوير اليد ترام يل هو من كتائر الذنوب 
لأن الى حلي الله عل وجلم لعن المضورزس: واللعة 
لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب وسواء رسم 
الصورة يخر ابداعة أودزسهها لوصح للظلابث أو لي 
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ل أو الرأس وحده FE‏ لا بأس "١‏ به. 


التصوير بالآلة اه القورية؟ 1 

فأجاب حفظه الله بقوله : التقاط الصورة بالآلة 
الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج إلى عمل بيد فإن 
هذا لا بأس به ؛ لأنه لا يدخل في التصوير » ولكن يبقى 
النظر » ما هو الغرض من هذا الالتقاط : إذا كان الغرض 
من هذا الالتقاط هو أن يقتنيها الإنسان ولو للذكرى 
صار ذلك الالتقاط حراماً وذلك لأن الوسائل لها أحكام 
المقاصد » واقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي , 
صلى الله عليه وسلم » أخبر أن " الملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه صورة" وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في 
البيوت 4 وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا 
تجو الا کے لا تدخل ا که حور 

(343) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : عما ابتلي 

يذ الناسن العوم من وجوه الور باشتتاء :من حا خا نهم 
الضرورية؟ . 
TOA‏ د يظوالة ما الى الا 
اللوم من وجود الحنون باشنناء: من حاجاتهم الضدروزية. : 
فأرى أنه إذا أمكن مدافعتها فذاك » وإن لم يكن فإن 
فيها من الحرج والمشقة والعسر مما ارتفع عن هذه 
الأمة . بمععنى أنه يوجد في بعض المجلات وفي بعض 
الصحف التي يقتنيها الإنسان لما فيها من المنافع 
والإرشاد والتوجيه فأرى أن مثل هذا ما دام لم يقصد 
الصورة نفسها فلا بأس أن يقتنيها لا سيما إذا كانت 
الصورة مغلقة لا تبرر ولا نبين. 
صور المشوهين الأفغان؟ 

فاجاب حفظه الله و : نشر صور المشوهين 
الأفغان مصلحة في الحقيقة وهي أنها توجب اندفاع 
الناس بالتبرع لهم » لكن أقول : إن هذا قد يحصل بدون 
نشر هذه الأشياء أو ربما يمكن أن نضع شيئاً على الوجه 


بحيث لا يتبين الرأس لأن الرأس إذا قطع لا تبقى صورة 
كما جاء في الحديث "ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً 
إلا سويته" وهذا ظاهره أن المراد بالصورة حتى صورة 
التلوين وإن لم يكن لها ظل لأنه لم يقل : إلا كسرتها , 
والطمس إنما يكون لما كان ملوناً . 

وكذلك أيضاً حديث عا فن التخنارف حا وجل 
عليه الصلاة والسلام فوجد نمرقة فيها صورة فوق على 
الباب وعرفت في وجهه الكراهية» وقال » عليه الصلاة 
والسلام : "إن أصحاب هؤلاء الصور يعذبون" » فهذا دليل 
على أنه يشمل الصورة التي لها ظل والتي ليس لها 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ . 
.حط الله الى 2 وجعلة سن عات الال 

وأوليائه المؤمنين المتقين : وحز به > المفلحين . 4 اصع 
والنصيحة ء فعليكم السلام» ورحمة الله وبركاته.: 
وجزاكم الله عني على تصيحكم الالغة التي اال الله 
تعاالى - أن ينفعني بها. 

ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي 
الطريقة المثلى للتناصح بين الإخوان » فإن الإنسان 
محل الخطأ 3 4 PR‏ 6 مرا أخيه 4 ولا يؤمن 
الع ارات الواعظة ات الصادقة , أسأل 1 الله أن 
يتقبلها » وأن يكتب لكم مثلهاء 

وما أشرتم إليه- حفظكم الله- من تكرر جوابي على 
إباحة الصورة المأخوذة بالآلة : فإني أفيد أخي أنني لم 
أبح اتخاذ الصورة - والمراد صورة ما فيه روح من إنسان 
أو غيره - إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه » كالتابعية 
4 والرخصة 4 وإثبات الحقائق ونحوها. 

وأما اتخاذ الصورة للتعظيم 4 أو للذکری» أو للتمتع 
بالنظر إليها » أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك » سواء كان 
تمثالاً أو رقماً وسواء كان مرقوماً باليد أو بالآلة , 
لعموم قول النبي » صلى الله عليه وسلم , -: "لا تدخل 
الفلائكة سنا افيه ضؤرة " .وما زلت هي بذلك وآمر من 
عنده صور للذكرى بإتلافها » وأشدد كثيراً إذا كانت 
الصورة صورة معت . 

واما تصويبر ذوات الأرواح من إنسان أو غعيره فلا ريب 
قن ر واه من کا الدبويه: لوت لعن وا 
على لسان رسول الله , صلى الله عليه وسلم » وهذا 
ظاهر فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسما - أو كان باليد , 
أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون 


فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل 
الجسم ونحوه . فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى 
ونحوها من الاغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن 
التقاطها بالآلة محرم تحريم اوبات > وإن التقطت 

هذا خلاصة رايي في هذه المسألة ٠‏ فإن كان صواياً 
فمن الله وهو المان به » وإن کان خطأ فمن قصوري أو 
تقصيري : وأسأل الله أن يعفو عني منه»ء وأن يهديني 
إلى الصواب » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مجموع فتاوى و رسالئل - البدع محمد بن صالح 
المجلد الثاني 5 العثيمين 
(345) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى -: عن 
البدعة؟ 


فأجاب قائلاً : البدعة قال فيها رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم : : "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدكة 
ضلالة وكل ضلالة في النار" . وإذا كان كذلك فإن البدع 
سواء كانت ابتدائية أم استمرارية ا من تلبس بها 
لأنها كما قال الرسولء عليه الصلاة والسلام : "في 
النار"؛ أعني أن الضلالة هذه تكون سبباً للتعديب في 
النارَ 4 وإذا کان الرسول 4 كيه الصلاة والسلام حذر ER‏ 
من البدع فمقتضى ذلك أنها مقسدة محضة لان الرسول 
E‏ صلم . عمم ولم يخص قال: "كل بدعة 
ثم إن البدع في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة 
الإسلامية ؛ لأن معناها أو مقتضاها أن الشريعة لم 
تتم»وأن هذا المبتدع أتمها بما أحدث من العبادة التي 
يتقرب بها إلى الله كما زعم. 

فعليه نقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, 
والواجب الحذر من البدع كلها وألا يتعبد الإنسان إلا بما 
شرعكه الله ورسوله ». صلى الله عليه وسلم لكون 
إمامه حقيقة لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل 
المبتدع إماما له في هذه البدعة دون رسول الله صلى 
اللة عليه ونتعلم.: 


(346) وسئل : عن معنى البدعة وعن ضابطها؟ وهل 
هناك يدعة حفكتة ؟ وما معني قول التبى : صلى الله 
عليه وسلم : "من سن في الإسلام سنة حسنة؟ 
فأجاب بقوله : البدعة شرعاً ضابطها" التعبد لله بما لم 
يشرعه الله" » وإن شئت فقل : "التعبد لله - تعالى بما 
ليس عليه النبي » صلي الله عليه وسلم » ولا خلفاؤه 
الراشدون" فالتعريف الأول مأخوذ من قوله- تعالى-: |أم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله[ ١‏ . 
والتغريف الا خود من فول ال حا الله عة 
وسلم » : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المعديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
عليه وسلم 4 TE‏ الراشدون فهو مدع و كان 
ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما 
يتعلق بأحكامه وشرعه. أما الأمور العادية التي تتبع 
العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين وإن كانت 
5 يم لكو لودو مدق مر د كو ل ا 


وسلم , 

الى تو عر ورد الو وار بي و الإنسان 
ا ااا ےا ا ا 
شيئا يسنه يكون وسيلة لآ مر متعبد به فهذه ثلاثة اشياء: 
الأول : إطلاق الست خلى عن اتا العمل ويدل له عت 
الحديت كان النففى: .ضلى الله علبة ولم حت علي 
التصدق على القوم الذين قدموا عليه . صلى الله عليه 
وسلم » وهم في حاجة وفاقة » فحث على التصدق فجاء 
رخل مي الاتصار رة من .قفخ كن اقلت دى فو صتحعها 
في حجر النبي » عليه الصلاة والسلام » فقال النبي» 
صلى الله عليه وسلم , - "من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ' فهذا الرجل سن 


E 


الثاني : السنة التي تركت ثم فعلها الإنسان فأحياها 
فهذا بخال كه سنها بمعنى أحياها وإن كان لم 


يشرعها من عند 
الثالث: أن فل اوا لاعن مسرو متتل ا 
اا وطمع الكتت.فهذا لا نتعند تذاته ولكن لأنة 

شتلة لغيره فكل هذا داخل فى فقول البى:: صلى الل 

عليه وسلم : "من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها" . والله أعلم. 
(347) وسئل فضيلة الشيخ : كيف يتعامل الإنسان 
الملتزم بالسنة مع صاجب البدعة؟ وهل يجوز هجره؟ 
فأجاب بقوله : البدع تنقسم إلى قسمين : 
بدع مكفرة » وبدع دون ذلك وفي كلا القسمين يجب 
ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحق؛ ببيان الحق 
دون أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعرف منهم 
الاستكبار عن قبول الحق لأن الله - تعالى - قال للنبي : 
صلى الله عليه وسلم : ]ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله فيسبوا الله عدوا بغير علم[ " فندعو أولاً هؤلاء إلى 
الحق ببيان الحق وإيضاحه بأدلته » والحق مقبول لدى 
كل دى E E‏ ا وجد العناد والاستكبار فإننا 
أمر واجب. 
أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة » فإذا كانت البدعة 
مكفرة وجب هجره : وإذا كانت دون ذلك فإننا تتوقف 
في هجره ؛ إن كان في هجره مصلحة فعلناه » وإن لم 
يكن فيه مصلحة اجتنبناه » وذلك أن الأصل في الموّمن 
تحريم هجره لقول النبي » صلى الله عليه وسلم , : "لا 
يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث" فكل مؤمن 
وإن كان فاسقاً فإنه يحرم هجره مالم يكن في الهجر 
مصلحة . فإذا كان في الهجر مصلحة هجرناه » لأن الهجر 
م وس الما E ET‏ 
المصلحة. 


8 ابيورّة الأنغام» الآيه:*108": 


فإن قال قائل م EE E‏ ا 
م i‏ ك؟ 

فالجواب : أن هذا حصل من النبيء صلى الله عليه 
وسلم » وأمر الصحابة بهجرهم لأن في هجرهم فائدة 
عظيمة » فقد ازدادوا تمسكا بما هم عليه حتى إن كعب 
بن مالك - رضي الله عنه- جاءه كتاب من ملك غسان 
يقول : فيه بأنه سمع أن صاحبك - يعني الرسول. صلى 
الله عليه وسلم - قد حفاك وأنك لست بدار هوان ولا 
مذلة فالحق بنا نواسك . فقام كعب مع ما هو عليه من 
الضيق والشدة واخذ الكتاب وذهب به وأحرقه قي التنور 
. فهؤلاء حصل في هجرهم مصلحة عظيمة , ثم النتيجة 
التي لا يعادلها نتيجة أن الله أنزل فيهم قرآناً يتلى إلى 
يوم القيامة قال- تعالى - : ] لقد تاب الله على النبي 
والمفاحرين: والانضار الدنن ابغوة فى بقاعة العسترة 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه 
بهم رءوف دم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا 
إن الله هو التواب الرحيم["' الآيتان. 

(348) وسئل فضيلة الشيخ : كيف نرد على أهل البدع 
الإسلام سنة حسنة . . . . " إلخ؟ 

فأجاب بقوله : نرد على هؤلاء فنقول : إن الذي قال : 
"من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها" . هو الذي قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين الفهديين من تعدى وإناكم ومحدتات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار". وعلى ١‏ هذا يكون قوله: "من سن في الإسلام سنة 
فك E ١‏ اوتوص ل كرك عدم البو مسوك عا E‏ 
BE‏ كي ا ويا ف لي رس الصو ان 


سورة التوبة , الآيتان "118-117" . 


فال الس و حملن الله عليه وسل "من عدن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
ET E E E E‏ د 

سن التشريع لأن التشريع لا يكون إلا لله ورسوله » وأن 


سن . 

واقتدى الناس به يا كتأليف الكتب» وتبويب العلم , 
وبناء المدارس 4 وما أشبه هذا مما يكون وسيلة لأمر 
مطلوب شر عا: فإذا ابتدأ الإنسان هذه الوسيلة المؤدية 
للمطلوب الشرعي وهئ لم ينه عنها بعيتها . كان داخلاً 
ولد كات ععنى الخدت أن الاتسسان أله أت رغ عا ة: 
لكان الدين الإسلامي لم يكمل في حياة رسول الله › 
صلى الله عليه وسلم ؛ ولكان لكل أمة شرعة ومنهاج , 
وإذا ظن هذا الذي فعل هذه البدعة أنها حسنة فظنه 
خاطئ لأن هذا الظن يكذبه قول الرسول » عليه الصلاة 
والسلام : "كل بدعة ضلالة" . 

(349) وسئل - حفظه الله- : عن حكم إظهار الفرح 
والتسرور نيد القطر وعيد الأضحى؟ ونليلة الشابعة 
والعشرين من رجب؟ وليلة النصف من شعبان؟ ويوم 
عاشوراء؟. 

فأجاب فضيلته بقوله: أما إظهار الفرح والسرور في 
أيام العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا 
كان في الحدود الشرعية ومن ذلك أن يأتي الناس 
بالأكل والشرب وما أشبه هذا وقد ثبت عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » أنه قال: "أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر لله - عز وجل-" يعني بذلك الثلاثة الأيام 
التي بعد عبد الأصحى المبارك وكذلك في العيد فالناس 
بصحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله 
عليهم » وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح 
والسرور مالم يتجاوز الحد الشرعي. 


أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب , 
أو ليلة النصف من شعبان أو کی عوم عاشوراءء فإنه لا 
أضل له وهي غه ولا تخر الإنتان إذا دعي اله 
لقول النبي » صلى الله عليه وسلم » : "إياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة" . فأما لبلة السنابع 
والعشرين من زجحب قان الناس. بدعون أنها لبلة المعراج 
النى فرح بالرشول + صلى :الله عليه وشلم , فيها إلى 
الله - عزوجل - وهذا لم يئبت من الناحية التاريخية 
ال ے على عدر ينوت أن لل اتی لل السا 
والعشرين من رجب » فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها 
شيئاً من شعائر الأعياد أو شيئاً من العبادات؛ لأن ذلك لم 
يثبت عن النبي > صلى الله عليه وسلم ؛ وأصحابه فإذا 
CTO E‏ و اد د ا EK‏ 
النبي > صلى الله عليه وسلم » في تعظيمها ولا في 
إحيائها » وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا 
بالأكل والفرح وإظهار شعائر الأعياد. 
وأما يوم عاشوراء فإن النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ 
التي قبله وليس في هذا اليوم شي ء من شعائر الأعياد 
شيء من شعائر الأحزان أيضاً فإظهار الحزن أو الفرح 
في هذا اليوم كلاهما خلاف السنة ولم يرد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم إلا صيامه. مع أنه , 
صلى الله عة دسلم ‏ أمر أن تهوم نوها نة او دوا 
بعده حتى نخالف اليهود الذين كانوا بصو مو نه وحدە. 
(350) وسئل فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام 
والعسلسن خر الجراء ».ع حكن الاحتفال ‏ المولير 
النبوي ؟ 8 
فأجاب قائلاً : أولاً : ليلة مولد الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » ليست معلومة على الوجه القطعي » بل إن 
عمن العضر سن حقى. أنهينا للة اللاشع من ر الول 


وليست ليلة الثاني عشر منه»ء وحينئذ فجعل الاحتفال 
ليلة الثاني عشر منه لا أصل له من الناحية التاريخية. _ 
ثانياً : من الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضا 
لأنه لو كان من شرع الله لفعله النبي » صلى الله عليه 
وسلمء أو بلغه لأمته ولو فعله أو بلغه لوجب أن يكون 
محفوظاً لأن الله- تعالى- يقول :] إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون[ " فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه 
ليس من دين الله » وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا 
جور لنا أن تعد نه لله :عر وجل وتفنوت به اله 
فإذا كان الله تعالى - قد وضع للوصول إليه طريقاً معيناً 
وهو ما جاء به الرسول » صلى الله عليه وسلم » فكيف 
يسوغ لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا 
يوصانا إلى الله؟ هذا من الجناية في حق الله - عز 
وجل - ان نشرع في دينه ما ليس منهء كما أنه يتضمن 
تكذيب قول الله - عز وجل-: ]اليوم أكملت لكم دينكم 


فنقول :هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن 
والسلام » وإن لم يكن من كمال الدين قان لا يمكن أن 
يكون من الدين لأن الله - تعالى - يقول : ] اليوم أكملت 
a aT‏ ومن زعم أنه من كمال ا وقد حدت بعد 
تكذيب هذه الآية الكريمة. ولا ريب أن الذين E‏ 
بمولد الرسول » عليه الصلاة والسلام 4 إنما ترتيدونلن 
بذلك تعظيم الرسول »عليه الصلاة والسلام, وإظهار 
ذلك الاحتفال للنبي ضلى الله عله وشلم + وكل هذا 
معن الغنادات ؛ محبة الرسشول.:صلى الله عليه وسال : 
عبادة بل لا يتم الإيمان حتى يكون الرسول. صلى الله 
عليه وسلم 0 احت إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده 
والحاسن اججعين»: وتعظيم الر فول ضحلى الله غا 
وسلم » من العبادة . كذلك إلهاب العواطف نحو النبي > 


0 سورة الحجر , الآية "9" . 
2 سورة المائدة , الآية "3". 


صلى الله عليه وسلم » من الدين أيضاً لما فيه من الميل 
الت E‏ ذا عالا قال يسول a‏ صلى الله 
عليه وعلم : من آخل التقرت. إلى الله وتعطيم :وله : 
صلى الله عليه وسلم » عبادة وإذا كان عبادة فإنه لا 
يجوز أبداً أن يحدث في دين الله ماليس منه » فالاحتفال 
بالمولد بدعة ومحرم : ثم إننا تمع أتة نوجد فى هذا 
الاحتفال من المنكرات العظيمة مالا يقره شرع ولا حس 
ولا عقل فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في 
الرسول : غليه الضلاة والسلام» حتى .جعلوه أكير من 
الله - والعياذ بالله- ومن ذلك أيضاً أننا نسمع من سفاهة 
بعض المحتفلين أنه إذا تلا التالي قصة المولِد ثم وصل 
إلى قولم؟ وله ال فى" وام ا حميعا قيام رجحل 
واحد يقولون : إن روج الرسول » صلى الله عليه وسلم 
. حضرت فنقوم إجلالاً لها وهذا سفه ء ثم إنه ليس من 
الأدب أن يقوموا لأن الرسول » صلى الله عليه وسلم , 
كان يكره القيام له فأصحابه وهم أشد الناس حبّاً له 
بهد الحيالات؟ أ 
دهدة الندعة انى يزع الغو لكو :حلت هكد م 
القرون الثلاثة المفضلة وحصل فيها ما يصحبها من هذه 
الأمور المنكرة التي تخل بأصل الدين فضلاً عما يحصل 
فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من 
المنكرات. 
والاحتفال بالمولد وك اد وروت E EEF‏ 
الثاني دون الأول؟ 
فأجاب بقوله : الفرق بينهما حسب علمنا من وجهين : 
الأول : أن أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله تعالى - لم يتخذ تقرباً إلى الله - عز وجل - وأنما 
الزجل وتن ناا عن الله هة على المسلمسن على يد هنذا 
الرجل. 


الناني: أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
- لا يتكرر ويعود كما تعود الأعياد» بل هو أمر بين للناس 
وكتب فيه ما كتب » وتبين في حق هذا الرجل ما لم يكن 
معروفاً من قبل لكثير من الناس ثم انتهى أمره. 

(352) وسئل : عن حكم إقامة الأسابيع كأسبوع 
المساجد وا مسوع الشجرة ؟ . 

فأجاب بقوله : هذه الأسابيع لا أعلم لها أصلاً من الشرع 
وإذا اتخذت على سبيل التعبد وخصصت ناماع اوةه 
تصير كالأعياد فإنها تلتحق بالبدعة ؛ لأن كل شيء يتعبد 
ولا في سنة رسولة ٠‏ صلى الله عليه وسلم اراي 
لل هو نيط الاس على هدة الأعمال التي جعلوا لها 
هذه الأسابيع وتذكيرهم بأهميتها . ويجب أن ينظر في 
هذا الأمر وهل هذا مسوغ لهذه الأسابيع أو ليس 


بمسوغ؟ 

(353) وسئل أيضاً : عن حكم الاحتفال بما يسمى عيد 
الأم؟ 

فأجاب قائلاً : إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد 
الشرعية كلها أعياد بدع جاده لم تكن معروفة في مهد 
أيضاً . فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله - 
سبحانه وتعالى - » والأعياد الشرعية معروفة عند أهل 
الإسلام ؛ : وهي عيد الفطر وكيد الاأصضصحى : وكيد 
الأسبوع ' 'يوم الجمعة" وليس قي الإسلام أعياد سوى 
هذه الأعياد الثلاثة ‏ وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها 
مردودة على محدثيها وباطلة قي شريعة الله ES‏ 
وتعالى- لقول النبيء صلى الله عليه وسلم , 

أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أ مردود 
عليه غير مقبول عند الله وفي لفظ "من عمل عملا 

ليس عليه أمرنا فهو رد" . وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز 
في العيد الذي ذكر في السؤال والمسمى عيد الأم , لا 
يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد ؛ كإظهار الفرح 
والسرور وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك » والؤاجب على 


المسلم ان يعتز بدينه ويفتخر به وان يقتصر على ما 
حدة الله الى ور سوك هلى اللة علنة وله قن 
هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله - تعالى - لعباده فلا 
يزيد فيه ولا ينقص منه » والذي ينبغي للمسلم أيضاً ألا 
يكون إمعة يتبع كل ناعق بل ينبغي أن يكون شخصيته 
و ون لسوة لا ا الان ت ره الق 
والحمد لله - كاملة من جميع الوجوه كما قال الله - 
تعالى-: ] اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورصبت لكم الإسلام دیناا7). والام احق من ان يحتعى 
بها يوماً واحداً في السنة. بل الأم لها الحق على أولادها 
أن يرعوهاء وأن يعتنوا بهاءوأن يقوموا بطاعتها في غير 
معصية الله - عز وجل - في كل زمان ومكان. 
(354) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة أعياد الميلاد 
للأولاد 5 بمناسبة الزواح؟ 
فأجاب بقوله : ليس في الإسلام أعياد سوى يوم الجمعة 
ععد الأسبوع 4 وأول يوم من شوال ععد الفطر من 
رمضان 4 والعاشر من شهر ذي الحجة عيعد الأضحى وقد 
يسمى يوم عرقة عدا لأهل عرقة وأيام التشريق ايام 
عبد تبعاً لععد الأضحى. 
وأما أعياد الميلاد للشخص أو أولاده 4 أو مناسبة زواح 
حة. 
(355) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم أعياد الميلاد؟ 
فأجاب بقوله : يظهر من السؤال أن المراد بعيد الميلاد 
عيد ميلاد الإنسان » كلما دارت السنة من ميلاده أحدثوا 
له عيداً تجتمع فيه أفراد العائلة على مأدبة كبيرة أو 
صغيرة . 
وقولي في ذلك أنه ممنوع لأنه ليس في الإسلام عيد 
لأي مناسبة سوى عيد الأضحى ؛ وعيد الفطر من 
رمضان 4 وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة وقي سنن 
النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:كان لأهل 
الجاهليةء يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم 


اانا سورة المائدة , الآية "3" . 


النبي » صلى الله عليه وسلمء المدينة قال : "كان لكم 
ا الفط و الأاتحى" . ولان ا E‏ إلى 
البدع مثل أن يقول : قائل : إذا جاز العيد لمولد المولود 
قجوارة لرسول الله صل الله عليه ولم اولي وكل 
ما فتح باباً للمنوع كان ممنوعاً . والله الموفق . 

(356) اسل قضيلة الشية : عن حكم إقامة حفل تور 
للكافر عند انتهاء عمله؟ وحكم تعزية الكافر؟ وحكم 
حضور أعياد الكفار؟ . 

فاحاب بقونه : هذا الال تمن سانل : 

الأولى : إقامة حفل توديع لهؤلاء الكفار0 لا شك أنه من 
باب الإكرام أو إظهار الأسف على فراقهم » وكل هذا 
حرام في حق المسلم قال التبي.: ضلالله عليه وسلم : 
" لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في 
طريق فاضطروهم إلى أضيقه ". والإنسان المؤمن حقا 
لا يمكن أن يكرم أحداً من أعداء الله- تعالى- والكفار 
أعداء الله بنص القرآن قال الله -تعالى-: ] من كان عدةاً 
لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين[" 1 

المسألة الثانية : تعزية الكافر إذا مات له من يعزى به 
العلماء من قال : إن تعزيتهم حرام » ومنهم من قال : 
إنها جائزة . ومنهم من فصل في ذلك فقال : إن كان 
في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم » وكف شرهم الذي لا 
يمكن إلا بتعريتهم » فهو جائز وإلا كان حراما . 

والراجح أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم 
وإكرامهم كانت حراماً وإلا فينظر في المصلحة. 
المسالة الثالثة ": حضيور أعيادهم ومشاركتهم 
أفراحهم » فإن كانت أعياداً دينية كعيد الميلاد فحضورها 
حرام بلا ريب قال ابن القيم - رحمه الله -: لا يجوز 
الحصور هي بانفاق اهل الك الدين هو افا و 


“ سورة البقرة ‏ الآية "98". 
(| 2)انظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم "404" ص44ح/ 3. 


صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم. 
والله الموفق 

(357) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم استئجار قارىء 
ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت؟ 

فأجاب بقوله : هذا من البدع وليس فيه أجر لا للقارئ 
ولا للميت , ذلك لأن القارئ إنما قرأ للدنيا والمال فغطا 
امن ا لع ا E‏ 
ا - يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن الكريم على 
)358( وسئل - حفظه الله CSE E TF EE‏ 

فأجاب قائلاً :المآتم كلها بدعة سواء كانت ثلاثة أيام » أو 
على أسبوع » أو على أربعين يوماً, لأنها لم ترد من فعل 
التشلقف الصالح - رضي الله عتهة - ولو كان خيرا 
لسىقونا إليه » ولأنها إضاعة مال » وإتلاف وقت وربما 
يحضل فيها شىء من المنكرات من النذب والتياخة ما 
يدخل في اللعن فإن النبي : صلى الله عليه وسلم : لعن 
النائحة والمستمعة. 

SLC STC 
أموال الورثة فإن كان فيهم صغار :أن ياء اخسون‎ 
کاو ليم فلا وال فا یوون كان‎ 
لعقلاء بالغين راشدين فهو أيضاً سفه » لأن بذل الأموال‎ 
فيما لا يقرب إلى الله أو لا ينتفع به المرء في دنياه من‎ 
الأموز'التي تعنير شفها :ويغعير يذل المال فيهنا إضاعة‎ 
لةوقة:تقىئ القن صل الله علية وسلم :عن اة‎ 
. المال » والله ولي التوفيق‎ 

(359) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التلاوة لروح الميت 
3 


فأجاب قائلاً : التلاوة لروح الميت يعني أن يقرأ القرآن 
وهو يريد أن يكون ثوابه لميت من المسلمين هذه 
المسالة محل خلاق بين اهل العلم على قولين : 


القول الأول: أن ذلك غير مشروع وأن الميت لا ينتفع به 
أي لا ينتفع بالقرآن في هذه الحال. 

القول الثاني: أنه ينتفع بذلك وأنه يجوز للإنسان أن 
يقرأ القرآن ينية أنه لفلان أو فلانة من المسلمين, 
سواء كان قريباً أو غير قريب. 

والراجح ؛ القول الناني لأنة ورو في حفن العساذات 
جواز صرفها للميت . كما في حديث سعد ابن عبادة - 
رضي الله عنه - حين تصدق ببستانه لأمه » وكما في 
قصة الرجل الذي قال للنبي »صلى الله عليه وسلم :إن 
أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق 
عنها؟ قال النبي .صلى الله عليه وسلم: "نعم" وهذه 
قضايا أعيان تدل على أن احرت بير العبادات لأحد من 
تدعق.للميت : وتجغعل الأعمال الصالحة لنفسك لأن النبي 
؛ صلى الله عليه وسلم » قال : "إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو 
ولد صالح يدعو له". ولم يقل : أو ولد صالح يتلو لهأو 
يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه بل قال: - "او ولد 
صالح يدعو له" والسياق في سياق العمل » فدل ذلك 
على أن الأفضل أن يدعو الإنسان للميت لا أن يجعل له 
شيئاً من الأعمال الصالحة » والإنسان محتاج إلى العمل 
الصالح: أن تجد نواه الهة.مدخرا عند اللفد عر وجل 
وو E‏ 
مثل أن يحضروا قارئاً يقرأ القرآن بأجرة » ليكون ثوابه 
للميت فإنه بدعة ولا يصل إلى الميت ثواب؛ لأن هذا 
القارئ إنما قرأ لأجل الدنيا ومن أتى بعبادة من أجل 
الدنيا فإنه لا حظ له منها في الآخرة كما قال الله - 
تعالى - ٠‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزننتها نوف الهم 
لهم في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 
كانوا يعملون| 2 . 

اى بهده ال اة آدج نة ل وي الاين ادون 


مثل هذا العمل أن يحفظوا أموالهم لأنفسهم أو لورثة 


سورخ قود الآبنان :"16-15 


القت 4 وأن يعلموا أن هذا العمل بدكة في ذاته 4 وأن 
بالباطل ولم ينتفع الميت بذلك. 

(360) وسثل أيضاً: عن حكم الاجتماع عند القبر 
والقراءة؟ وهل ينتفع الميت بالقراءة أم لا؟ 

فأجاب بقوله : هذا العمل من الأمور المنكرة التي لم 
تكن معروفة في عهد السلف الصالح وهو الاجتماع عند 
القبر والقراءة. 

وأما كون الميت ينتفع بها و إن كان المقصود 
عن اي خا الل عله ونم أنه قال : "إذا مات 
العبد انقطع عمله إلا من ثلاث :"صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له" . فهو وإن كان يسمع 
إذا قلنا بانه يسمع في هذه الحال فإنه لا ينتفع . لأنه لو 
انتفع لزم منه الا ينقطع عمله » والحديث صريح في 
خصضر اتفاع الفيت بغفلية تاللات التي دذكرت. في 
الحديث. 

وأما إن كان المقصود انتفاع الميت بالثواب الحاصل 
للقارىئ تمعنتى أن القارى ينوي بثوابه أن يكون لهذا 
الميت » فإذا تقرر أن هذا من البدع فالبدع لا أجر فيها 
"كل بدعة ضلالة" كما قال النبي » صلى الله عليه وسلم 
4 ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هداية » تم إن هده القراءة 
في الغالب تكون بأجرة ك والأجرة على الأعمال المقربة 
إلى الله باطلة » والمستأجر للعمل الصالح إذا نوى بعمله 
الصالح .هذا الضالح من حيبت الحين وان كان من حيث 
النوع ليس بصالح كما سيتبين إن شاء الله - إذا نوى 
بالعمل الصالح أجراً في الدنيا » فإن عمله هذا لا ينقعه 
ولايقربه إلى الله ولا يثاب عليه لقوله - تعالى - : ] من 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها 
وهم فوا لا مكسون.. اولك الان لبس وف الا 
إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون [3) 
فوا القارف الذى سوك نفراءنه ان تجحضل على احير 


0 طلا سيورة هوف الآبنان"116215. 


بها ET‏ النة من نواتها لأنه لا نوات د » إذاً الا 
إضاعة مال وإتلاف وقت : وخروح عن ١‏ السلف 
الصالح - رضي الله عنهم - لا سيما إذا كان هذا المال 
EE E EE‏ الميت ولب ل فو تار 
إثماً. والله المستعان . 


(361) وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى-: عن 
حكم إهداء القراءة للميت؟ . 

فأجاب بقوله : هذا الأمر يقع على وجهين : أحدهما : أن 
يأتي إلى قبر الميت فيقراً عنده, فهذا لا بستقيد منه 
الميت ؛ لأن الاستماع الذي يفيد من سمعه إنما هو في 
حال الحياة حيث يكتب للمستمع ما يكتب للقارئى »وهنا 
الميت قد انقطع عمله كما قال النبي . صلى الله عليه 
وسلم : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له" . 
الوجه الثاني : أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم تقرباً إلى 
الله - سبحانه وتعالى - ويجعل ثوابه لأخيه المسلم أو 
قريبه فهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم: 

فمنهم من يرى أن الأعمال البدنية المحضة لا ينتفع بها 
الميت ولو أهديت له ؛ لأن الأصل أن العبادات مما يتعلق 
بشخص العابد » لأنها عبارة عن تذلل وقيام بما كلف به 
وهذا لا يكون إلا للفاعل فقط . إلا ما ورد النص في 
انتفاع الميت به فإنه حسب ما جاء في النص يكون 
مخضصضا لهذا الأضل. 

ومن العلماء من يري أن ما جاءت به النصوص من 
وصول الثواب إلى الأموات في بعض المسائل » يدل 
على أنه يصل إلى الميت من ثواب الأعمال الأخرى ما 
تهدته الى الميت. 

ولكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشروعة أو ن 
الأمور الجائزة بمعنى هل نقول : إن الاسيان الت عنه 
أن يتقرب إلى الله- سبحانه وتعالى - بقراءة القرآن 


الكريم » ثم يجعلها لقريبه أو أخيه المسلم » أو أن هذا 
من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها . 
الذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى 
فعلها وإنما يندب إلى الدعاء للميت والاستغفار له وما 
أشبه ذلك مما نسأل الله- تعالى - ان ينفعه به»ء واما 
فعل العبادات وإهداؤها فهذا أقل ما فيه أن يكون جائزاً 
فقط وليس من الأمور المندوبة 4 ولهذا لم ندب الندي » 
صلى الله عليه وسلم » أمته إليه بل أرشدهم إلى الدعاء 
للميت فيكون الدعاء أفضل من الإهداء. 
(362) وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم قراءة القرآن 
الكريم على القبور؟ والدعاء للميت عند قبره؟ ودعاء 
الإنسان لنفسه عند القبر؟ 
فأجاب بقوله : قراءة القرآن الكريم على القبور بدعة, 
أصحابه؛ وإذا كانت لم ترد عن النبي - - صلى الله عليه 
د عيا هل عن انكس لأن النبى ' - صلى الله عليه 
وسلم - قال فيما صح عنه: "كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة ؛ وكل ضلالة في النار" والواجب على المسلمين 
أن يقتدوا يمن سلف من الصحابة, والتابعين نهم 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "خير الكلام 
كلام الله » وخير الهدي هدي محمد- - صلى الله عليه 
وسلم -' . وأما الدعاء للميت عند قبره فلا بأس به > 
ار الإنسان عند القبر ويدعو له بما يتيسرء مثل أن 
:: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» اللهم أدخله 
ET‏ لون اسك كور GN‏ د 
وأما ر الإنيسان لنفسه القبر فهذا إذا قصده 
للدعاء إلا إذا ورد به النص؛ ذا لم يود نه التضن: 98 
تأت به السنة فإنه = أعني تخصيبص مكان للدعاء- ايا كان 
ذلك المكان کون تخصيصه بدكة. 


(363) وسئل فضيلة الشيخ : هل قوله - تعالى: ] وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى[ يدل على أن الثواب لا يصل 
إلى الميت إذا أهدي له؟ 

فأجاب بقوله : قوله - تعالى- : ]وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى[ " الخراد - والله أعلم د ان الإنسان لا يستحق 
من سعي غيره شيتا ؛ كما لا يحمل من وزر غيره شينا ؛ 
ولف الماد اه لآ مضل اليه واي سحي رة لكنرة 
النصوص الواردة في وَضول نواب سعي الغير إلى غعيره 
وانتفاعه به إذا قصده به » فمن ذلك: 

1- 1- الدعاء:فإن المدعو له ينتفع به بنص القرآن 
الكريم والسنة:و|حماءع العسلفين .قال الله -تغعالى - 
اة فل الله عليه وتام دات ف لتويك 
وللمؤمنين والمؤمنات| 9 وقال - تعالى: أوالذين جاءوا 
من بعدهم يقول :ون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين اموا 
ربنا إنك رءعوف رحيم|2) فالذين سىقوهم بالإيمان هم 
المهاجرون والأنصار 4 والذين جاؤوا من ES‏ هم 
الله = صلب الله عليه وسلم اة أعمض أا سلمة وقال 
2 : "اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درحته في المهديين, 
واخلقة في عقه + وافشخ له في قبرة 2 ونون له فيه : 
المسلمين 4 تدعو الهف U»‏ ويزور المقابر» ويدعو لأهلها , 
واتبعته أمته في ذلك حتى صار هذا من الأمور المعلومة 
بالضرورة من دين الإسلام؛ 2: وصح عګنه صلى الله عليه 
وسلم انه قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم 
وهذا ل اررض قول الى لن الله عليه وك - 
"إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 5 
بأد عله شنفقع نه 2 أو ولخ الح يدعو له" رواو فال 


“! بنووة التجم ااا 597 , 
سورة محمد , الآية "19". 


2 سورة الحشر ١‏ الآيّة "10". 


لأن المراد به عمل الإنسان نفسه لعفل و 
وإنما جعل دعاء الولد الصالح من عمله ؛ لأن الولد من 
کسبه» حيث إنه هو السبب في إيجاده . فكأن دعاءه 
لوالده دعاء من الوالد نفسه - بخلاف دعاء غير الولد 
لأخيه, فإنه ليس من عمله - وإن كان ينتفع به -؛ 
فالاستثناء ال ال سير الا عمل اه 
نفسه لا عمل غيره له» ولهذا لم يقل : انقطع العمل 
له » بل قال: "انقطع عمله". وبينهما فرق بين . 
2- 2- الصدقة عن الميت فى ف حح الحارفق عن 
ET‏ - أن رجلاً قال للنبي - صلى 
فجأة) ‏ وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن 
تصدقت عنها؟ قال: "نعم" . وروی مسلم نحوه من 
حديث ابي هريرة -رضي الله عنه-؛ والصدقة عبادة مالية 
3- 3- الصيام عن الميت: ففي الصحيحين عن عائشة - 
رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 
: “من مات وعليه صيا م صام عنه وليه' ' والولي هو 
الوارث ؛ لقوله ل :]دَاولوا الأرجام تغضهم اؤلئى 
ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم[ 2 ولقول 
النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" متفق عليه ؛ 
والضيام كاده مدنية مخض 
تان - رسي الله I‏ با 
رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: 
"نعم" . وذلك في حجة الوداع. وفي صحيح البخاري عن 
أن عبان + رضي الله عنهماء أن امرأة من جهينة قالت 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أمي نذرت أن تحج 
فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها ؟ قال ae‏ 
اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء". 


سورة الأنفال , الآية "75" . 


فان قل : هذا خن عمل الول لوالده 2 وعمل الولهة من 
عمل الوالد كما في الحديث السابق : "إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث..." حيث جعل دعاء الولد لوالده 
أحدهما ان الح دو ساي الله ا ا حك 
جوازحج الولد عن والده بكونه ولده» ولا أومأ إلى ذلك؛ 
بل في الحديث مايبطل التعليل به؛ لأن النبي-صلى الله 
عليه وسلم- شيهه بقضاء الدين الجائزمن الولدء وغعيره؛ 
فجعل ذلك هو العلة -أعني كونه قضاء شيء واجب عن 
الميت. 
وه 0م سل ع عير لوي ايد واي عر 
"من E EE‏ :أخ لي ع لي TE‏ و 
عن نفسك ؟" قال : لا . قال : "حج عن نفسك, ثم حج 
عن شبرمة" : قال في البلوغ: رواه ابو داود وابن ماجه : 
وقال في الفروع : إسناده جيد احتج به احمد في رواية 
صالح: لكنه لكنه رجح فقي كلام اخر أنه موقوف : ؛ فإن صح 
المرفوع فذاك؛ وإلا فهو قول صحابي لم يظهر له 
مخالف؛ فهو حجةء ودليل على أن هذا العمل كان من 
المعلوم جوازه عندهم ؛ ثم إنه قد ثبت حديث عائشة في 
الصيام :"من عات وعلة ضياع ضام عنة وليه" والولف 
هو الوارث سواء 0 ولدآ أم عير ولد؛ وإذا جاز ذلك في 
الصيام مع كونه عبادة محضة فجوازه بالحج المشوب 
بالمال أۆةلى: وأحرى. 
5- د الاصحية عق الو فقد ثبت في الصحيحين عن أنس 
الله عليه وسل TE‏ كي أقرنين ذيحهما تسدهه 
وسمىء وكبر ووضع رجله على صفاحهما" . ولأحمد من 
حديث ان رافع - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله 
ا فيذبح أحدهما ا :"الله هذا عن 
أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد» وشهد لي بالبلاغ" 


ثم يذبح الآخر ويقول: "هذا عن محمد وآل محمد". قال 
في مجمع الزوائد - : وإسناده حسن » وسكت عنه في 
التلخيص . والاضحية عبادة بدنعة قوامها a‏ وقد 


5 موك 2 ؛ وما من شك في أن ذلك ينفع 
المضحى عنهم » وينالهم من ثوابه ؛ ولو لم يكن كذلك 
لم يكن للتضحية عنهم فائدة . 

6- اقتصاص المظلوم من الظالم بالأخذ من صالح أعماله 
: ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه- 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "من كانت 
عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها؛ فإنه ليس ثم دينار, 
ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته ؛ فان لم 
يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه". 
وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة - رضي الله عنه - ان 
الننيى -. صلى الله عليه :وسلم > قال "اتندرون من 
المفلس؟" قالوا : المفلس فينا من لا درهم لهء ولا متاع 
. فقال: "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة, 
وصيام: وزكاة: وات وقد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل 
مال هذا » وسفك دم هذاء وضرب هذا؛ فيعطى هذا من 
حسننائة / وهدا من حرسانة ‏ ؛ فإن فنيت حسناته » قبل 
طرح في النار" 

فإذا كانت الحسات قابلة للمقاصة بأخذ ثوابها من عامل 
إلى غيره كان ذلك دليلاً على أنها قابلة لنقلها منه إلى 
غيره بالإهداء. 

7- انتفاعات أخرى بأعمال الغير: كرفع درجات الذرية 
في الجنة إلى درجات آبائهم » وزيادة أجر الجماعة بكثرة 
العدد » وصحة صلاة المنفرد بمصافة غيره له » والأمن 
والنصر بوجود أهل الفضل » كما في صحيح مسلم عن 
ابي بردة عن ابيه ان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
رفع رأسه إلى السماء - وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى 
السماء -. فقال : " النجوم أمنة للسماء؛ فإذا ذهبت 
النجوم أتى الاه دا تعد واا أمنة لأصحابي؛ فإذا 
ذهبت اتی اصحابي ما يوعدون» وأصحابي اة لأمتي 


فإذا ذهب أصحابي أتى اكتن ما يوعدون" . وفقيه أيضاً 
عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه - قال:قال رسول 
الله ٠‏ ضلى .الله عليه وستلمه؛ "تائي علئ: الناسن زهان 
يبعت معهم البعث فيقولون : انظروا هل تحدون فيكم 
أحذاً من أصحاب التبى - صلئ. الله عليه وسلم - فيفتخ 
لهم به؛ ثم يبعث البعث الثاني» فيقول :ون ادم 
عن رأى أصضحات :الي لى اللة عة وتلم - 
لهم به» ثم يبعت البعث الثالث» فيقال : انظروا ا 
ترون فيهم أحذا رای من رائ اضحات الننى -.ضلى الله 
عليه وسلم - ثم يكون البعث الرايع» فيقال :: انظروا 
سان سرون فقي ا رو عن راى حرا .اف اا 
النبي صلى الله عليه وسلمء فيوجد الرجلء فيفتح لهم 


فإذا تبين أن الرجل ينتفع بغيره وبعمل غيره , فإن من 
شرط انتفاعه ان يكون من اهله » وهو المسلم ؛ فاما 
الكافر فلا ينتفع بما أهدي إليه من عمل صالحء ولا يجوز 
قال الله - - تعالى - : أما كان للنبي والذين آمنوا أن 
نو الهم اتد ا الجحيم[ "» وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - ان جده العاص بن 
وائل السهمي أاوصى ان يعتق عنه مائة رقىة» فاعتق 
ابنه هشام خمسين رقبة » وأراد ابنه عمرو بن العاص أن 
يعتق عنه الخمسين الباقية » فسأل النبي - صلى الله 
عليه وسلم-فقال: "إنه لو كان مسلماً فأعتقتم, أو 
تصدقتم كنهه أو حججتم بلغه ذلك" . وقي روات دو 
كان أقر بالتوحيد. فصّمت, وتصدقت عنه نفعه ذلك" 
رواه أحمد وابو داود. 
فان قيل : هلا تقتصرون على ما جاءت به السنة من 
إهداء القرب, وهي : الحح» والصوم 4 والصدقة 4 والعتق؟ 
فالجواب: أن ما جاءت به السنة ليس على سبيل الحصر, 
وإنما غالبه قضايا أعيان سئل عنها النبي + لت الله 
غلية وشل -:فاحات تة واوضا إلى العموم جذك العلة 
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الصادقة بما سئل عنه وغيره» وهي قوله: "أرأيت لو كان 
على افك وين اكتتث:قاضيية" ‏ وتدل على العموة أنه 
قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه' ' . ثم لم يمنع 
الخحة والصدقة > والعتى: فعلم من السك أن :شان 
العبادات ا والامي فيها واشسع 
قيل: فهل يجوز إهداء الغرب الواجبة؟ . 

E‏ : أما على القول بأنه لا يصح إهداء القرب إلا 
إذا نواه المهدي قبل الفعل » بحيث يفعل القربة بنية 
أنها عن فلان , فإن إهداء القرب الواجبة لا يجوز لتعذر 
ذلك » إذ من شرط القرب الواجبة أن ينوي بها الفاعل 
انها عن تفت قنامها بما اوجن الله تعالى ت على 
اللهم إلا أن تكون من فروض الكفايات » فربما يقال : 
بصحة ذلك حيث ينوي الفاعل القيام بها عن غيره, 
لتعلق الطلب بأحدهما لا بعينه. 
وأما على القول بأنه ينصح إهداء القترب تخد الفعل 
ويكون ذلك إهداء لثوابها بحيث يفعل القربة ويقول: 
اللهم اجعل نوابها لفلان» فإنه لا يصح إهداء ثوابها أيض] 
على الأرجح ؛ وذلك لأن إيجاب الشارع لها إيجاباً عينياً 
دليل على شدة احاح العبد لثوابها 4 وصدرورته اليه » 
كان فيل : دا حار اا الت الى المي فهل م 
المستحسن فعله؟ . 
فالجواب : أن فعله غير مستحسن إلا فيما وردت به 
السنة » كالأضحيةء والوآجبات التي تدخلها النيابة ؛ 
كالصوم والحج 4 وأما غير ذلك فقد قال شيخ الإسلام 
في الفتاوى ص 323-322ج24 مجموع ابن قاسم: "إن 
الأصر الذى كان روقا ين اله لمين وال 
المفضلة 2 كانوا يعبدون | الله بأنواع العبادات 

: "ولم 109 اد ال الى إذا اا 1 
e‏ وحجوا 4 أو قرؤوا القرآن الكريم بهدون ذلك 
لموتاهم المسلمين » ولا لخصوصهم "' . بل كان عادتهم 


۸ " كذا بالأصل, والمراد بخصوصهم أقاربهم . 


حا تخرص لا ی الساين ان ا ا 
السلف > فإنها أفضلٍ وأكمل" . 

وأما ما روي أن رجلاً قال: TT‏ الله ان لى اتون 
وكنت أبرهما في حياتهما فكيف البر بعد موتهما؟ . 
فقال : "إن من البر أن تصلي لهما مع صلاتك » وتصوم 
4 اا د ده . فهو حديث 
مرسل لا يصح . وقد ذكر الله - تعالى - مكافأة الوالدين 
بالدعاء . فقال تعالى : ] وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيراً [". وتران اسيدة رعيي الله عقو أن رجلاً 
او اوها به بغد مو ها فال "هم الملا 
عليهما » والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما > 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما .وإكرام صديقهما". 
رؤاة أبو ذاود وابن فاجه: ولم يذكر الثني < لى الله 
ويصوم لهما مع صيامه. 

فأما ما يفعله كثير من العامة اليوم حيث يقرؤون 
القرآن الكريم في شهر رمضان أو غيره » ثم يؤثرون 
موتاهم به ويتركون أنفسهم فهو لا ينبغي لما فيه من 
الخروج عن جادة السلف » وحرمان المرء نفسه من 
ثواب هذه العبادة » فإن مهدي الشادة لبس اله ص الا 
سوى ما يحصل من الإحسان إلى الغير . أما ثواب 
العبادة الخاص فقد أهداه » ومن ثم كان لا ينبغي إهداء 
القرزت للحي لن الله غلية وتجلم لان الننى- 
صلى الله عليه وسلم - له ثواب القربة التي تفعلها 
الأمة ؛ لأنه الدال عليها والآمر بها » فله مثل أجر الفاعل 
». ولا ينتج عن إهداء القرب إليه سوى حرمان الفاعل 
نفسه من تواب العبادة. 

وبهذا تعرف فقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان » حيث لم ينقل عن واحد منهم انه أاهدى 
شيئاً من القرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع 
انهم اسه الناس حا ليش - صلى الله عليه وسلم - 
وأحرصهم على فعل الخير » وهم أهدى الناس طريقاً 


سورة الإسراء, الآية "24". 


هذا ف غيوه 0 اه الآأمة إلا ما A E‏ 
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

(364) وسئل فضيلته : عن الحكمة من الطواف؟ وهل 
الحكمة من تقبيل الحجر التبرك به؟ 

فاجاب:تقولة : الحكمة من:الطلواف مها الننى + لى 
الله عليه وسلم - حين قال: "إنما جعل الطواف بالبيت 
والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله" 
فالطائف الذي يدور على بيت الله - تعالى - يقوم بقلبه 
من تَعظيم الله:- تعالى د ما يجغلة :ذاكراً الله - تعالى - 
وتكون حركاته بالمشي والتقبيل 4 واستلام الحجر » 
والركن اليماني » والإشارة إلى الحجر ذكراً لله تعالى ؛ 
لآنها من عبادته. وكل العبادات ذكر لله - تعالى - 
بالمعدى العام ؛ وأما ما نتطق نة تلسشانه من التكبينر: 
والذكر » والدعاء فظاهر أنه من ذكر الله - تعالى - 

وأما تقبيل الحجر فاته عيادة حي تقبل الاسسان ححرا لا 
علاقة له به سوى التعبد لله - تعالى- بتعظيمه واتباع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كما ثبت 
أن امد المذفتتن عفر ين الخطاب - رضي اللة عند اتةه 
قال حين قبل الحجر: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك" وأما 
قا که بعض الجهال من أن المقصود بذلك التبرك به 
فإنه لا أصل سل له فيكون با 

وأفا ها ادردة فعض اا من أن الطواف بالبيت 
كالطواف على قبور اولتا هة انه وتنية فذاك من 
زندقتهم وإلحادهم ؛ فإن المؤمنين ما طافوا به إلا بأمر 
الله » وما كان بأمر الله فالقيام به عبادة لله- تعالى -, 
ألا ترى أن السجود لغير الله شرك أكبر » ولما أمر الله - 
تعالى - الملائكة أن يسجدوا لآدم كان السيجود لآدم 
عبادة لله - تعالى -, وكان ترك السجود له كفراً . 

وحينئذ يكون الطواف بالبيت عنادة من أجل العيلادات: 
وهو ركن في الحج ؛ والحج أحد أركان الإسلام ؛ ولهذا 
يجد الطائف بالبيت إذا كان المطاف هادئا من لذة 


الطواف وشعور قلبه بالقرب من ربه ما يتبين به علو 
تنا بده بو قصلة - واللة: الان د 

(365) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التمسح بالكعبة 
والركن اليماني طلباً للبركة 

فأجاب قائلاً : ما يفعله بعض الجهلة من التمسح بالكعبة, 
أو الركن اليمانيء أو الحجر نجر الأسود طلا للبركة فهذا من 
رضي الله عنه: عندما قبل الحجر الأسود: "إني لأعلم 


الابتداع ؛ ولهذا لا يمسح من الكعبة إلا الركن اليماني 
والحجر الأسود؛ فمن مسح شيئاً سواهما من الكعبة فقد 
ابتدع؛ ولهذا اکا عباس - رضي الله عنهما- على 
معاوية - رضي الله عتة - استلام الر كتين الآخرين. 
(366) سئل فضيلة الشيخ:هل يجوز التبرك بثوب الكعبة 
والتمسح به» فبعض الناس يقول: إن شيخ الإسلام ابن 
تيمية أجاز ذلك؟ . 
فاجأب - حفظه الله - بقوله : التبرك بثوب الكعبة 
رضي الله ها التعية ا 
البيت » يمسح الحجر الأسود » ويمسح الركن العراقي , 
والركن الشامي » والركن اليماني , أنكر عليه عبد الله 
بن عباس , فاجاب معاوية : ليس شيء من البيت 
را » فأجابه ابن عباس : ] لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة| (1) وقد رأيت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يمسح الركنين يعني الحجر الأسود واليماني . 
وهذا دليل على أنه يجب علينا أن نتوقف في مسح 
الكعبة وأركانها » على ما جاءت به السنة ؛ لن هذه هي 
الأسوة الحسنة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-؛ وأما الملتزم الذي بين الحجر الأسود والباب » فإن هذا 
قد ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم- أنهم قاموا به 
فالتزموا ذلك والله أعلم. 


0 ا مورخ الأكراآب .اة "21" : 


أما ما قاله السائل أن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - فنحن تعلم انه < رحمه الله < من اشد 
الناس محاربة للبدع ؛ وإذا قدر أنه ثبت عنه فليس قوله 
غيره ؛ لان ابن تيمية - رحمه الله - كغيره من 
أهل العلم يخطئ ويصيب ؛ وإذا كان معاوية - رضي الله 
وح عن الضحاه اخطا حيعا اطاط كيه من ممه 
الأركان ال حى هه عند ا بن عباس في هذا ؛ 
فإن عن دون ات حور هابه الخلا فحن اوا د 
نطالب هذا الرجل بإثبات ذلك عن شيخ الإسلام ابن 
تعمعة. ؛ وإذا ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية » فإنه 
بحجة ؛ لأن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها وهذه 
قاعدة ينبغي أن نعرفها: "كل أهل العلم أقوالهم يحتج 
لها ولا يحتج بها إلا إذا حصل إجماع المسلمين " فإن 
الإجماع لا يمكن الخروج عنه » بل لا يمكن الخروج عليه. 
(367) سئل فضيلة الشيخ : عن بطاقة أرسلت إليه فيها 
أذكار مرتبة من بعض الصوفية؟ . 
فأجاب - حفظه الله - بقوله :اطلعت على صورة 
البطاقة ومن أجل العدل وبيان الحق أجبت عما فيها 
على سبيل الاختصار بما يلي: 
1- تضمنت هذه البطاقة الحث على ذكر الله تعالى ؛ 
وهذا حق » ولكن ذكر الله- تعالى عادة ميقو بها اليه 
يتم ذلك إلا بالإخلاص لله- تعالى -» والاتباع دول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وبذلك تتحقق شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله -؛ ولا يكون الاتباع إلا إذا 
وقدرها : ويا ةا دوا 
وإذا كان كذلك فإن الذكر الموجود في البطاقة لا 
بتضمن ما ذكر فلا يصح أن يكون قربة إلى الله- تعالى -, 
أو ذكراً مرضياً عندهء كما هو ظاهر لمن رآه » فأين في 
شريعة الله هذا النوع من الذكر الذي رتبوه ؟! وأين في 
شريعة الله هذا العدد الذي عينوه ؟! وأين في شريعة 
الله غز وجل هذا الزمضن الذى خصصوه بنحيث يكون هذا 


في الليل» وهذا في النهار ؟! وأين في شريعة الله 
تقديم الفاتحة عند البدء بهذا الذكر البدعي؟! ‏ 
2- تضمنت هذه الىطاقة قراءة الفاتحة لحضرة النبي - 
صلى الله عليه وسلم -؛ فإن أرادوا بحضرته ذاته وأن 
يقرأ الإنسان الفاتحة» ويهدي ثوابها للنبي - صلى الله 
عليه وسلم - فهذه بدعة لم يفعلها الصحابة - رضي الله 
عنهم - ؛ وهو من جهل فاعله ؛ فإن النبي » صلى الله 
TE ET‏ ؛ لأنه هو الدال عليه ؛ ومن دل على خير 
فله مثل أجر فاعله - بدون أن يهدي إليه الفاعل - وإن 
أرادوا أن النبي - صلىي الله عليه وسلم - يحضر بذاته 
فهو أدهى وأمَرٌ ؛ وهو أمْرٌ منكر وزور ؛ فالنبي - صلى 
الله عليه وسلم - لا يحضرء ولن يخرح من قبره إلا عند 
البعث » قال الله - تعالى - : إمنها خلقناكم وفيها 
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى[ " وقال - تعالى: ] ثم 
إنكم بعد ذلك لميتون. تم إنكم يوم القيامة تبعنون| 2)؛ 
وهذا عام لجميع المخاطبين ؛ وأشرف المخاطيين عذلك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا قال الله له: 
اك عبت مانوم جيدون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون| (3 

1- 1- تضمنت هذه الىطاقة من أسماء الله - تعالى - 
(هو ) » وفسره بأنه حاضر لا يغيب . والقول بأن (هو) 
من أسماء الله قول باطل مبني على الجهل, 
والعدوان ؛ أما الجهل فلأن (هو) ضمير لإا يدل على 
معنى سوى ما يتضمنه مرجع ذلك الضمير » وأسماء الله 
تعالى كلها حسنى ؛ لقوله تعالى : ] ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها[ “' وهل أحد إذا دعا يقول : : يا هو 
عن اسم الله تحال ؟ وأجا القدوان فلان إات اشم 
لله ك نقالي د لص سدم به نه عدوان على الله = الى 
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-» وقول عليه بلا علم؛ وهو حرام ؛ لقوله تعالى - : أقل 
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق وان تشتركوا باللة مالم ينزل به 
سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون[ 59 . 

تم إن تفسير (هو) م ( حاضر لا.يغيب ) كدب على اللعة 
لحي !ليه لكوت CEO E‏ كر عسوي E‏ 
أجهل الناس باللغة العربية » ودلالات ألفاظها - إن كان 
الذي حمله على ذلك الجهل - أو من أعظم الناس افتراء 
إن كان قدقصد الفول على الك وغلى اللغة الخريية. 

2- 2- فسر اسم الله ( الواحد ) : بأنه الذي لا ثاني له. 
والصواب : لا شريك له - لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
- وقولنا : "لا شريك" كما أنه هو الوارد . فهو أبلغ مما 
جاء في هذه البطاقة. 

3- 3- فسر اسم ( العزيز ) : بأنه الذي لا نظير له . وهو 
قصور؛ والصواب : الغالب الذي لا يغلبه أحدٌ. 

4- 4- فشر اسخ (القيوم) :يانه القاتم تأسحيات 
مخلوقاته. 
والصواب: القائم بنفسه وعلى غيره : قال الله تعالى 
قائم بنفسة لا يجا و O‏ قاس لل E‏ 
فكل أحد محتاج إلى الله .عر وجل -:وتفسيرةبالقاتم 
بأسسباب مخلوقاته. قاضر جد . 

5- 5- ذكر في هذه البطاقة البدعية صيغة صلاة على 
رسول الله - صلى الله عليه ويسلم - ما أنزل الله بها 
من سلطان وهي : "اللهم صل على سيدنا محمد » عدد 
ما في علم الله » صلاة دائمة بدوام ملك الله" . 

6- 6- ذكر في هذه البطاقة البدعية أنه يتأكد الصلاة عليه 
عقب كل صلاة مكتوبة ثلاث مرات بصيغة ذكرها وهي : 
"اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا LU‏ 
وعلى آله » وصحبه عدد حروف القرآن حرفاً حرفا , 
وعدد كل حرف ألفا ألفا . وعدد صفوف الملائكة صفا 
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صفاً . وعدد كل صف ألفاً ألفاً . وعدد الرمال ذرةً ذرةٌ ‏ 
وعدد كل ذرة ألف ألف مرة» عدد ما أحاط به 
علمك»وجرى به قلمك » ونفذ به حكمك » في برك , 
وبحرك » وسائر خلقكء عدد ما أحاط به علمك القديم 
من الواجب » والجائز » والمستحيل , اللهم صل وسلم 
وبارك على سيدنا ومولانا محمد » وعلى | له وصحبه مثل 
دلك . 
وهاتان الصيغتان بدعيتان باطلتان مخالفتان لما علمه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته . حيث قالوا: ها 
رسول قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ 
قال : "قولوا : اللهم صل على محمد ؛ وعلى آل محمد , 
مجيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
نهدا علم أن الاذكار والضلوات البدعية ع بطلانهاء 
وفسادها تستلزم الصد باعتبار حال فاعلها عما جاءت به 
الشريعة من الأذكار, والصلوات الشرعية؛ فحذار حذار 
أيها المؤمن من البدع ؛فإن كل بدعة ضلالة 0 
في النارءكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان-. 
(368) وسنل : عن حكم وضع العروس قدمها في دم 
خروف مذبوح؟ 
فأجاب بقوله. : ليس لهذه العادة من أصل شرعكي وهي 
عادة سيئة؛ لأنها : 
أولاً : عقيدة فاسدة لا أساس لها من الشرع. 
ثانياً : أن تلوثها بالدم النجس سفه ؛ لأن النجاسة ها موق 
بإزالتهاء والبعد عنها. 
وبهذه المناسبة أود أن أقول الإخواني المسلمين : 
من المشروع أن الإنسان إذا أصابته النجاسة 0 
بإزالتهاء وتطهيرها ؛ فإن هذا هو هدي النبي . صلى الله 
عليه وسلم : فإن الأعرابي لما بال في المسجد أمر 
النبي صلى الله علبة: وسلم + أن يراق على ول ذنوت 
من ماء؛ وكذلك الصبي الذي بال في حجر النبي : د 
النبى - - صلى الله عليه وسلم E E A AO‏ 


اند نول الى > وتاخدير إزالتة التحاسيهة سيت تقدف 
إلى نسبان ذلك ثم يصلي الإنسان وهو على نجاسة؛ 
وهذا وإن كان يعذر به على القول الراجح» وأنه لو صلى 
جاسة نسي أن يغسلها فصلاته صحيحة؛ لكن ربما 
يتذكر في أثناء الصلاة؛ وحينئذ إذا لم يمكنه أن يتخلص 
من النجاسة مع الاستمرار في SENE‏ أنه 
سوف يقطع صلاته» وينصر قف/4 و i‏ يبتدئها من 1 
على كل حال هذه العادة السيئة التي وقع فع السؤال عنها 
فيها تلوث المرأة بالنجاسة الذي هو من السفه؛ فإن 
أخشىٍ أن يكون هناك عقيدة أخرى وهي 9 يذبحوم إما 
لجن » أو شياطينء أو ما أشبه ذلك؛ فيكون هذا نوعاً من 
الشرك؛ ومعلوم ان الشرك لا يغفره الله - عز وجل - 
والله المستعان. 
(369) وسئل فضيلة الشيخ عن حكم وضع التمر على 
الطعام لئلا تأتيه الحشرات ؟ 
فأجاب قائلاً : هذا الفعل وهو وضع التمر على الطعام 
لئلا تصيبه الحشرات لا أعلم له أصلاً من الشرع , ولا 
أصلاً من الواقع؛ فإن ا تأتي إلى مايلائمها ؛ 
عا لاني LN‏ : وتظعم: مه ؛ ولا أصل 
لهذا الذي يفعل؛ وإذا لم يكن له أصل من الشرعء ولا 
أصل من الواقع » فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله» لأنه 
مبني على مجرد أوهام, وخيالات لا حقيقة لها - والله 
أعلم. 
(370) وسئل : عن شخص سكن في دار فأصابته 
الأمراض. ETE CSTE‏ ا ATE‏ ا 
وأهله من هذه الدار؛ فهل يجوز له تركها لهذا السبب؟ 
فأجاب بقوله : ربما يكون بعض المنازل » أو بعض 
المركوبات » أو بعض الزوجات مشؤوماً يجعل الله 
TE E FETE‏ إما ضرراً » أو فوات منفعة » أو نحو 
؛ وعلى هذا فلا بأس ببيع هذا البيت» والانتقال إلى 
بيت غيره ؛ ولعل الله أن يجعل الخير غيم ينتقل إليه؛ 
وقد ورد عن النتى:: ضلى الله عليه وشلم ‏ أفه قال: 


"الشؤم في تلاث: الدار 4 والمراة 4 والففرس" قبعض 
المركويات يكون فيها شؤم » وبعض الزوجات يكون 
فيهن شؤم» وبعض البيوت يكون فيها شؤم» فإذا راى 
الإنسان ذلك فليعلم أنه بتقدير الله - عز وجل -: وأن 
الله - سبحانه وتعالى - بحكمته قدر ذلك لينتقل الإنسان 
إلى محل آخر - والله أعلم -. 
المزارع من ذهابهم إلى 1 ليكتب 0 فر SY‏ 
الطيور» وتحمي مزارعهم؟ 
فأجاب بقوله : هذا العمل ليس بجائز شرعاً؛ وذلك لأنه 
لا يمكن أن تكون هذه الورقة تطلرد د الطيور عن 
المزارع ؛ فإن هذا ليس معلوم] بالحس» ولا معلوما 
بالشرع؛ وكل سبب ليس معلوماً بالحس, ولا بالشرع 
فإن اتخاذه محر م . ؛ فلا بحوز أن يعملوا هذا العمل؛ وإنما 
عليهم أن يكافحوا هده الطيور التي تنقص محاصيلهم 
بالوسائل المعتادة التي يعرفها الناس - دون هذه الأمور 
ا كشي ولا شير دي 
(372) سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم في هذه الورقة 
التي تسمى 


الجنسية : من تراب . 

العنوان : كوكب الأرض 

محطة المغادرة : الحياة الدنيا. 

محطة الوصول : الدار الآخرة . 

موعد الإقلاع : إاوما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما 
تدري نفس باي أرض تموت] . 


موعدٍ الحضور : الكل أجل كتاب[ . 


2-2- العمل الصالح . 
3-- دعاء الولد الصالح . 


4-4- علم ينتفع به . 


روط الرحلة السعيدة: 

على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة 
فى كات الله وسننة رسولة: - ضلي الله عليه وسلد 
"هريد من الفعلويات" ترحى الاتصال كات الله وة 
رسوله الكريم. ' 

ملاحظة : الاتصال مباشر ومجانا . لا داعي لتاكيد الحجز 
هاتف 43442 ؟ 

فأجنات - خفظكة الله ووفناة قول رای قفي هذه 
التذكرة التي شاعت منذ زمن؛ وانتشرت بین الناس» 
ووضعت على وحوه شتی. ؛ منها هذا الوجه الذي يبسن 
يدي؛ وهذه الورقة ده أن تكون استهزاءً بهذه الرحلة؛ 
وانظر إلى قوله في أرقام الهاتف : "43442" يشير 
إلى الصلوات الخمس: اثنين لصلاة الفجر ؛ وأربعة أربعة 
للظهرء والعصر؛ وثلاثة للمغرب؛ وأربعة للعشاء؛ فجعل 
الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين 
جعلها أرقاماً للهاتف؛ ثم قال:إن موعد الرحلة:إوما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض 
تموت[") فنقول: أين الوعد في هذه الرحلة ؟! وقال : 
إن موعد الحضور: ]لكل أجل كتاب[ 2) فأين تحديد موعد 


ينتفع به» والولد الصالح » وهذا لا يكون مصطحباً مع 
الإنسان؛ ولكنه يكون بعد الإنسان فالذي أرى أن تتلف 
هده التذكرة » وأن لا تنشر بين الناس» دان تكست بدلها 
شی من كقات الله أو بعة زيتولة د لى اللة.علت 
وسلم - حتى لا تقع مثل هذه المواعظ على سبيل الهزء 
؛ وفي كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
وإنني دة المناسبة أود أن أنبه إلى أنه في هذه الآونة 
الأخيرة النشرات التي تنشر بين الناس ما بين أحاديث 
فة م بل مو ضوعة على رسول الله < لى الله غا 


.8 و ان 
“ا يجووة ارق ا38 


وسلم - ويبسن قراءِ منامية تنسب لبعض الناس وهي كذب 


5 إخوا. لمسلمين 
وأن الإنسان إذا أراد خيراً فليتصل برئاسة إدارة البحوث 
العلمية, والإفتاء. والدعوة: والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية 4 وليعرض عليها ما عنده من المال الذي بحب 
أن ينشر ما ينتفع الناس به؛ وهي محل ثقة وأمانة؛ - 
والحمد لله - تجمع هذه الأموال وتطبع بها الكتب النافعة 
التي ينتفع بها المسلمون في هذه البلاد:ء وغيرها. أما 
هذه النشرات التي ليست مبنية على شيءه وإنما هي 
أكذوبات أو أشياء ضعيفة » أو حكم ليست حقيقية؛ بل 
أن مع يد ]ين a I‏ 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - كفاية - والله 
المستعان -. 
بتوزبع ورقة بد عگی نها و E E‏ الحرم فما 
حكم هذا العمل؟ 
EEE O E E‏ ا A‏ هذا الرجل 
ادقي اة رائ التعى - لن الله علية وسلو < وأاوضاة 
بوصية» وحته على قتعم فده الوصية, وتو عد من 
ينتشرها بمصائب EE‏ .أو انی أولاده 4 ولكن هذه 
الوصية مكذوبة ؛ والعجيب أن الشيخ محمد رشيد رضا 
المشهور يقول : : إن هذه قد راجت منذ أكثر من مائة 
سنة يقول :: هذه راجت وأنا في سن الطلب. وھ كلمب 
وعلى من رأى هذا المنشور أن يمزقه؛ ولا يحل له أن 
بنشره إلا إذا كتب فيه بان هذا موصوع مكذوب على 
الرسول «ضلى الله عليه وسلم د 


مجموع فتاوى و رسالئل - التو محمد بن صالح 
المجلد الثاني سل العثنيمين 


(374) سئل فضيلة الشيخ -جزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خيرالجزاء-:عن حكم التوسل؟ 


التوسل : مصدر توسل يتوسل : ٠‏ أي اتخة وسيلة 
TT‏ 


القسم الأول: کے تحت : وهو التوسل الو اة 
الصحيحة الموصلة إلى المطلوب؛ وهو على أنواع نذكر 


منها: 
و الأول : التوسل بأسماء الله - تعالى -؛ 
الوجه الأول: أن يكون ذلك على سبيل العموم؛ ومثاله 
ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - 
في دعاء الهم والغم قال : 

"اللهم ني دل ابن عبدك » ابن أمتك » ناصيتي 
بيدك . ماض في حكمكء, عدل في قضاؤك , أسألك اللهم 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك ,» أو أنزلته في كتابك : 
أو علمته أحداً من خلقك . أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي..."الخ؛ فهنا توسل 
بأسماء الله -. تعالى - على سبيل الغضوم "أسالك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك ". 

الوجه الثاني: أن يكون ذلك على سبيل الخصوص 

ا اع س ا ا 
- حيث طلب من النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاءً 
نفسي ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك » وارحمني إنك أنت الغفور الرحيه" 
فلتب او رة وار هة وتوب إلى الله -تعالى - 


وهذا النوع من التوسل داخل في قوله - تعالى-: 
إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها[ فإن الدعاء هنا 
يشمل دعاء المسألة ». ودعاء العبادة . 

النوع الثاني: التوسل إلى الله -تعالى - بصفاته » وهو 

الوجه الأول : أن يكون عاماً كان تقول : "اللهم إني 
أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا" ثم تذكر 
مطلوبك . 

الوجه الثاني: أن يكون خاصاً ۾ كأن تتوسل إلى الله - 
في اكنات "اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 
أحيني ما علمت الحياة خيراً لي » وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيراً لي " فهنا توسل لله - تعالى - بصفة 
"العلم" و"القدرة" وهما مناسبتان للمطلوب. 

ومن ذلك أن , يتوسل بصفة فعلية منل: SEA‏ 
وعلى آل إبراهيم. 

النوع الثالث: أن يتوسل الإنسان إلى الله- عز وجل- 
بالإاتان ته وبرت وله فلن اللة:علية وسَسلة - 
فيقول:"اللهم إني آمنت بك » وبرسولك فاغفر لي أو 
وفقني . 4 أو يقول: "اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك 
والأرض واختلاف الليل واخ ار لآايبات الأولي 
الألباب.الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 
[" إلى قوله : ]ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن 
آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار[ 2 فتوسلوا إلى الله - تعالى - بالإيمان 

به أن يغفر لهم الذنوبء ويكفر عنهم السيئات 
ويتوفاهم مع الأبرار. 

النوع الرابع : أن يتوسل إلى الله - سبحانه وتعالى - 
بالعمل الصالح ؛ ومنه قصة النفر الثلاثة الذين أووا إلى 
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غار النسيتوا قبسم فناتظيق عليهم القتاز بحت خزة لا 
يسبنتطيعون زحرختها ,:قتوسل كل متهم إلى الله تعمل 
صالخ قفغلة؟؛ فاحدهم توسل إلى الله - تعالى - ببره 
بوالديه؛ والثاني بعفته التامة ؛ والثالث بوفائه لأجيره : 
قال كل منهم "اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك 
فافرج عنا ما نحن فيه" فانفرجت الصخرة» فهذا توسل 
إلى الله بالعمل اذل 
النوع الخامس : أن يتوسل إلى الله -تعالى- بذكر 
حاله يعني أن الداعي يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله 
مساك كم الو ا ا ا ET‏ - صلى الله 
Teh‏ إلى الله - تع الى - بذكر حاله أن ينزل إليه 
الخير . ويقرب من ذلك قول زكريا - عليه الصلاة 
والشلام = إزت إني وهن العظم مني واشتعل الرأس 
شيا ی شيبا ولم أكن بدعاتك رب شقياً[ )1( فهذه انواع من 
الول كلها اة لاي ب ص الج لحم ول 
المقصود بالتوسل بها. 
النوع السادس: التوسل إلى الله - عز وجل- بدعاء 
الرجل الصالح الذي ترجى إجابته » فإن الصحابة - رضي 
الله عنهم - كانوا يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أن مدعو الله عر وجل لهم جدعاء ودعاءٍ خاص؛ 
دان رجلا دحلن وم يد والسى - لن الله عل 
E‏ - يخطب فقال : يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا » فرفع النبي - صلى 
الله عليه وسلم - يديه وقال: "اللهم أغثنا" ثلاث مرات, 
فما نزل من ميبره إلا والمطر يتحادر من لحيته » وبقي 
المطر أسبوعاً كاملاً . وفي الجمعة الأخرى جاء ذلك 
الوجل أو رة والنيي :صل الله عله وسلم ‏ حح 
فقال : يا رسول الله » غرق المال » وتهدم البناء فادع 
الله أن يمس كها عنا . فرفع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يديه وقال: "اللهم حوالينا ولا علينا" فما يشير 
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إلى ناحية من السماء إلا انفرجت » حتى خرج الناس 
يمشون في الشمس؛ وهناك عدة وقائع سأل الصحابة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو لهم على وجه 
الخصوص ومن ذلك أن النني-ضلى الله عليه ولم - 
ذكر ان فى افنه سكين الفا يذخلون الكنة. يقير حشات 
ولا عاب وهم eo‏ لا ETE‏ 4 ولا يكتوون 4 ولا 
محصن وقال : 0 الله ادع الله أن يجكلني م 
فقال: "أنت منهم" فهذا أيضاً من التوسل الجائز وهو 
- تعالى ‏ ل إلا ان الذي ينبغي: : أن يون السائل يريد 
بذلك نفع نفسه » ونفع أخيه الذي طلب منه الدعاء » 
حتى لا يتمحض السؤال لنفسه خاصة ؛ لأنك إذا أردت 
نفع أخيك ونفع نفسك صار في هذا إحسان إليه؛ فإن 
الإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب قال الملك : 
"افون ولك بمثل" وهو كدت اكوم من المحسنين بهذا 
الدعاء والله يحب ! 


القسم الثاني: - التوسل عقن الحوكسوروهه 5 

أن يتوسل الإنسان إلى الله - تعالى - بما ليس 
التوسل بمثل ذلك من اللغو. والباطل المخالف للمعقول 
. والمنقول ؛ ومن ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله - 
تعالى - بدعاء ميت يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له 
؛ لأن هذا ليس وسيلة شرعية صحيحة؛ بل من سفه 
الإنسان أن يطلب من الميت أن يدعو الله له ؛ لأن 
ا E EEE‏ لوي ا 
- رضي الله عنهم - إلى الله بطلب الدعاء من رسوله - 
فلن الله عليه وتلم < بعد مونة ؛ فقإن الاش لما 
افتاه الخدت فى عهد كه رضي الله ع و هال : 
"اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتس قينا وإنا نتوسل 
الك ممعم نا قافا ققام العباس- رضي الله غنه. 
قدعا الله- تعالىء ...ولو كان :طلب الدعاء من المت 


سائغاء ووسيلة صحبحة لكان عمر ومن معه من ل 
يطلبون ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ 
لأن إجابة دعائه - صلى الله عليه وسلم - أقرب من 
إجابة دعاء العباس - رضي الله عنه-؛ فالمهم أن التوسل 
إلى الله- تعالى - بطلب الدعاء من ميت توسل باطل لا 
يحل» ولا يجوز. 
ومن التوسل الذي ليس بصحيح : أن يتوسل الإنسان 
بجاه النبي - صلى الله عليه ل روذلك أن جاه 
الرسول- صلبالله عليه وسلم - ليس مفيداً بالنسبة إلى 
الداعي؛ لأنه لا يفيد إلا الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- أما بالنسبة للداعي فليس بمفيد حتى يتوسل إلى الله 
به؛ وقد تقدم أن التوسل اتخاذ الوسيلة الصالحة التي 
تفمر . . فما فائدتك أنت من كون الرسول - صلى الله 
علنه ونتحلم- له جناء. عند الله ؟! وإذا أردت تتوشل الى 
الله على وجه صحيح فقل: اللهم بإيماني بك 
وبرسولك أو بمحىتي لرسولك» وما أشبه ذلك؛ فإن هذا 
الوسيلة الضحتحة النافعة 5 
المهديين : عن حكم التوسل وأقسامه؟ 
فأجاب بقوله : التوسل اتخاذ الوسيلة ؛ والوسيلة 
كلها نوصل إلى المفصس وو" فين من الوضل: لان 
الخاد والنسين ناوتان كفا تقال .ضراط .و شراط 
وبصطة 4 وبسطة. 
والتوسل في دعاء الله - تعالى - أن يقرن الداعي 
بدعائه ما يكون سبباً في قبول دعائه » ولابد من دليل 
على كون هذا الشيء سبباً اللقبول؛ ولا يعلم ذلك إلا من 
فبول دغانه ندون دلبل من الشرع فقد قال على الله ا 
لا يعلم ؛ إذ كيف يدري أن ما جعله وسيلة مما يرضاه الله 
- تعالى - : ويكون سبباً في قبول دعاته؟! والدعاء من 
العبادة؛ والعبادة موقوفة على مجحيء الشرع بها . وقد 
أنكر الله-تعالى - على من اتبع شرعاً بدون إذنهء وجعله 
من الشرك فقال تعالى : إأم لهم شركاء شرعوا لهم 


من الدين ما لم يأذن به الله[ 2؛ وقال - تعالى - : ]اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن 
مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهآ واحداً لا إله إلا هو 
تبحانه عما رکون( . 

والتوسل في دعاء الله سنال غاز 

ا الأول : ان كون بون اة ا بها الشريعة 


0 0 : التوسل بأسماء الله- تعالى -» وصفاته. 
وأفعاله» فيتوسل إلى الله - تعالى - بالاسم المقتضي 
لمطلوبه» أو بالصفة المقتضية له أو بالفعل المقتضي 
له: قال الله - تعالى-: إولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها[ 2) فيقول: اللهم يا رحيم ارحمني » ويا غفور اغفر 
لي» ونحو ذلك؛ وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي). وعلم أمته أن 
يقولوا في الصلاة عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل 

النوع الثاني : التوسل إلى الله - تعالى -بالإيمان- -به 
وطاعته كقوله-تعالى-عن أولي الألباب : إربنا إننا سمعنا 
منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا[ ) وقوله: |إنه كان فريق من عبادي يقول :ون 
ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا] (1). 
الرسول فاكتبنا مع اا )2( 

النوع الثالث: أن يتوسل إلى الله بذكر حال الداعي 
المبينة لاضطراره» وحاجته» كقول موسى -عليه الصلاة 
والسلام د : ارب إني لما أنزلت إلي من خير فقير| 1ن 
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النوع الرابع : أن يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى 
إجابته كطلب الصحابة - رضي الله عنهم- من النبي - 
الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي 0 
وسلم - يخطبء فقال: اب "الله أن ا قول عكاشة 
NS‏ لي الله عله ورا RTE‏ 


وهذا اس کون فی ادان اعی. ا معد موف كنا 
يجوز؛ لأنه لا عمل له: فقد انتقل إلى دار الجزاء ؛ ولذلك 
لما أجدب الناس في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - لم يطلبوا من النبي . - صلى الله عليه وسلم - أن 
سل الل ع وسلم - فقال له: قم فاستسق؛ فقام 
الا و :اها تروت عن اا ا 
إلى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم - فقال: "السلام 
علبك يا رسسول: اللة سفعت الله بقل إولة أنه إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً[ " وقد جئتك مستغفراً 
من ذنوبي بي مستش فعا بك إلى ربي' وذكر تمام القضة؛ 
فهذه كذب لا تصح ؛ والآية ليس فيها دليل لذلك ؛ لأن 
الله يقول : ] ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم [ . ولم يقل : 
إذ ظلموا أنفسهم 5 و ]إذ[ لما مضى لا للمستقبل ؛ 
والآية في قوم تحاكمواء أو أرادوا التحاكم إلى غير الله, 
ورسوله. كما يدل على ذلك سياقها السابق: واللاحق. 

القسم الثاني : أن يكون التوسل بوسيلة لم يأت بها 


اا و الع نوسلك 
المشركين بآلهتهم؛ وبطلان هذا ظاهر. 

الثاني : أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرع: وهذا 
محر م : ؛ وهو نوع من الشرك, مثل أن يتوسل بجاه شخص 
ذي جاه عند الله. فيقول : : "أسألك بجاه نبيك" : فلا 
يجوز ذلك؛ لأنه إتبات eT‏ لم بعتبره الشرع, 4 ولأن جاه 
ذي الجاه ليس له أثر في قبول الدعاء ؛ لأنه لا يتعلق 


وو النساء :64011 


بالداعيء ولا بالمدعو؛ وإنما هو من شأنٍ ذي الجاه وحده 
. فليس بنافع لك في حصول مطلوبك؛ أو دفع مكروبك» 
ووسيلة الشيء ما كان موصلا إليه ؛ والتوسل بالشيء 
إلى هالا يوصل اله نوع من الغ ٠‏ فلا يليق أن تتخذه 
فيما تينك وسن ربك - والله | فق. 
(376) وسئل فضيلة اليح : عن حكم التوسل بالنبي 
صلى الله عليه و 
فأجاب قائلاً E‏ بالنبي - صلى الله عليه وسلم 
- أقسام 
الأول E‏ يتوسل بالإيمان به فهذا التوسل صحيح, 
مثل أن يقول : : : "اللهم ني آمنت بك وبرسولك فاغفر 
لي"؛ وهذا لا د به ؛ وقد ذكره الله-تعالى- في القرآن 
الكريم في قوله : ] ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان 
أن امنوا بربکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع ا 4 . ولأن الإيمان بالرسول - 


الثاني اا الاك د 
أي بأن يدعو للمشفوع له؛ وهذا أيضاً جائز وثابت لكنه لا 
ل جا بك و مص جور - صلى الله عليه 

؛ وقد ثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: 
"اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا" وأمر العباس أن يقوم فيدعو 
الله- سبحانه وتعالى - بالسقيا؛ فالتوسل في حياة 
النبي - صلى الله عليه وسلم -بدعائه جائز» ولا بأس به. 

الثالث : أن يتوسل بجاه الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » سواء في حياته, أو بعد مماتهة: فهذا توسل 
بدعي لا يجوز؛ وذلك لأن جاه الرسول E STE‏ 
ل E eS a‏ 
؛ لأن ل را 0 0 ؛ والوسيلة E‏ 

من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء؛ فلا بد أن تكون 


. سورة آل عمران , الآية "193". 


هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن موصلة إليه 
فإن التوسل بها غير مجدء ولا نافع ؛ وعلى هذا فنقول : 
التوسل بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : أن يتوسل بالإيمان به» واتباعه؛ وهذا 

القسم الثاني : أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو له فهذا جائز 
في حياته لا بعد مماته؛ لأنه بعد مماته متعذر. 

القسم الثالث: أن يتوسل بجاهه: ومنزلته عند الله؛ 
10 ماكر جك OT‏ اليو لي لأنه ليس 
وسيلة ؛ إذ إنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده؛ لأنه ليس 


من عمل 

فإذا قال قائل : جئت إلى الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - عند قبره» وسالته ان يستغفر ليء او ان يشفع 
لي عند الله فهل يجور دلك أولا ؟ 

قلنا : لا يجو 

فإذا قال: أليس الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا 
| ف جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله تواباً رحيماً[" . 

قلنا له: بلى إن الله يقول : ذلك , ولكن بقول 5 
أنهم _ إذ ظلموا! و إإذا هده طرف ا ا 
ظرفاً للمستقبل ؛ لم يقل الله : ولو أنهم إذ ظلموا . 
ل قال ]د طا . فالاية تتحدت عن ای وفع فى ا 
الرسول:ضلى. الله عليه ون لى وات تقار الو 
ختلى الله علية و محلم = نعغة صهاته امر متعدر؛ لأنه إذا 
مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث - كما قال الرسول - 


بك تعفر لأحدة عل ولا تعفن ا لأن العمل 
انقطع. 

(377) وسئل -جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء-: عن التوسل هل هو من مسائل العقيدة؟ 0 
حكم التوسل بالصالحين ؟ . 


سيورة النساء: الآية64". 


فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : التوسل داخل 
في العقيدة . لأن المتوسل يعتقد أن لههذه الوسيلة 
تأثيراً في حصول مطلوبه» ودفع مكروهه؛ فهو في 
الحقيقة من مسائل العقيدة ؛ لأن الإنسان لا يتوسل 
بشيء إلا وهو يعتقد أن له تأثيراً فيما يريد . 

والتوسل بالصالحين ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : التوسل بدعائهم: فهذا لا بأس به؛ 
فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يتوسلون برسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بدعائه : يدعو الله لهم 
فينتفعون بذلك ؛ واستسقى عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - بعم النبي - صلى الله عليه وسلم - "العباس 
بن عبد المطلب" بدعائه . 

اما القسم الثاني : فهو التوسل بذواتهم: فهذا ليس 
بشرعي ؛ بل هو من البدع من وجه » ونوع من الشرك 
من وجه آخر. 

فهو من البدع؛ لأنه لم يكن معروفاً في عهد النبي - 
صلى الله عليه وسلم , وأصحابه. 
قل كن نا ریاف قدا وا EE‏ 
الشرك ؛ من اعتقد وعلى هذا لا يجوز التوسل بذات 
التدن بعك ع د E‏ - مثل أن يقول : : أسألك 
دل متمد :2 لف الله ع تقتديه امد 
يتوشنل إلى اللة- تغالى- بالإينمان بالرسول - ضلى اللة 
عليه وسلم- » ومحبته فإن ذلك من دين الله الذي ينتفع 
به العبد ؛ وأما ذات النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فليست وسيلة ينتفع بها العبد ؛ وكذلك على القول 
الراجح لا يجوز التوسل بجاه النبي - صلى الله عليه 
وسلم - -؛ لأن جاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما 
تفع ره ر : اذا كان اران ول جا ال 
O E SET‏ - باعتقاد أن للنبي - صلى الله 

عليه وسلم-جاها عند الله فليقل: اللهم إني أسألك أن 
تشفع بي نبيك محمداً - صلى الله عليه وسلم-» وما 
أشبه ذلك من الكلمات التي يدعو بها الله- عز وجل-. 


(378) وسئل ايضا :هل يجوز التوسل بجاه النبي , 
صلى الله عليه وسلم , 

فأجاب قائلا ا بجاه النبي - صلي الله عليه 
وسلم - ليس بجائز على الراجح من قول أهل العلم؛ 
فيحرم التوسل بجاه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا 
يقول : الإنسان: اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذاء وكذا؛ 
0 لأن الؤسيلة لا تكون وسيلة إلا إذا كان لها أثر في 

ل المقصود ؛ وجاه النبي - صلى الله عليه وسلم - 

ال للداعي ليس له له ا في حصول المقصود؛ وإذا 
لم يكن له أثر لم يكن سببا صحيحا؛ والله - عز وجل - لا 
المطلوب؛ فجاه النبي - صلى الله عليه وسلم هو مما 
يختص به النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده؛ وهو مما 
يكون منقىة له وو أما فلسنا ننتفقع بذلك؛ وإنما 
وفحيتة ؛ وها أيسر الأمر على الداعي إذا قال : "اللوم 
إني أسألك بإيماني بك» وبرسولك كذاء وكذا" بدلآمن أن 
يقول: أسألك بجاه نبيك . ومن نعمة الله - عز وجل - 
ورحمته بنا أنه لا ينسد باب من 0 المحظورة إلا 
لله رب العا 

(379) سثل فة الشية :فن فة الخدت + أن 
أعمى أتى إلى رسول الله . صلى الله عليه ره 
فقال :يا رسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري 
قال: "أو أدعك", قال: يا رسول الله إنه قد شق على 
ذهاب بصريء فقال : فانطلق فتوضاً ثم صل ركعتين ثم 

قل: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد . صلى 
الله قله وشلم 4 تى الرحمة نا محمد إتى اتوجة بك الى 
ربي فيقضي حاجتي" ما صحة هذا وما معناه؟ 

فأجاب قائلاً : هذا الحديث اختلف أهل العلم في 
صحته فمنهم من قال : إنه ضعيف » ومنهم من قال: ن 
حسن » ولكن له وجهة ليست كما يتبادر من اللفظء فإن 
هذا الحديث معناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر 


- صلى الله عليه وسلم‎ - N ايح و‎ OE 
وليكون وضوؤه» وصلاته عنواناً على رغبته في‎ 4 
ا المي -.هتلى الله عله وك واوةت الى‎ 
» الله -.سبحأنه وتعالى- ؛ فإذا صدقت النيةء وصحت‎ 
+ وقويت العزيمة. فتإن التي - صلى الله علية وشل‎ 
- يشفع له إلى الله - عز وجل - ؛ وذلك بأن يدعو النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم - له. فإن الدعاء نوع من الشفاعة‎ 
كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله‎ 
عليه وسلم - أنه قال : "ما من رجل مسلم يموت فيقوم‎ 
على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا‎ 
الأعمى يطلب من النبى سل الله عليه سام‎ 
يدعو الله له؛ لأن هذا الدعاء نوع شفاعة. أما الآن و‎ 
الحال لا يمكن أن تكون لتعذر دعاء التي - صلى الله‎ 
إلا من‎ e "إذا مات العبد انقطع‎ : : E عليه‎ 0 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح‎ 
يدعو له" والدعاء بلا شك من الأعمال التي تنقطع‎ 
بالموت؛ بل الدعاء عبادة كما قال الله - تعالى- : أوقال‎ 
| عبادتي ب ان جيم احرص و‎ 
رضي الله عنهم - عند الشدائد وعند الحاجة‎ - ١ 
إلى سؤال الى = صلى الله عليه وله - أن ندعو ائلة‎ 
لهم ؛ بل قال عفضرابن القظاب:- رضي الله ةة خين‎ 
قحط المطر: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا‎ 
ونا 'نتوسل اليك نعم نا فاسقنا فيسقون" وطلت من‎ 
- العباس - رضي الله عنه - أن يدعو الله - عز وجل‎ 
بالسقيا فدعا فسقوا . وهذا يدل على أنه لا يمكن أن‎ 
يطلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته‎ 
أن يدعو لاحد؛ لأن ذلك وار لانقطاع عمله بموته‎ 
ضلوات الله وسلامه عليه ؛ وإذا كان لا يمكن لأحد أن‎ 


سورة غافر, الآية "60". 


بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يمكن - 
ا ا ل كي د فتلي" الله غل 
نفسه بشي >۶ من حاجاته أو مصالحه؛ فإن هذا 
من الشرك الأكبر الذي 0 يغفره الله؛ والذي حرم الله 
عل هر اف ال قال الله - تعالى-:]ولا تدع من 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من 
الظالمين[ "' . وقال - تعالى-]: فلا تدع مع الله إلهاً آخر 
فتكون من المعذبين 00 ؛ وقال الله - عز وجل -: أومن 
إنه لا يفلح الكافرون[ 5 وقال ا ]إنه ه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمين من أنصار[ ). فالمهم أن من دعا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ج يعد واه أو غيره من الأموات 
عن الملة» وعليه أن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى -, 
وأن يوجه الدعاء إلى العلي الكبير الذي يجيب دعوة 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ؛ وإني لأعجب من قوم 
يذهبون إلى قبر فلان وفلان بد كونه أن يفرح عنهم 
الكربات ويجلب لهم الخيرات وهم يعلمون أن هذا الرجل 
كان في حال حياته لا يملك ذلك فكيف بعد موته بعد أن 
كان حثة - وربما يكون رميماً قد أكلته الأرض - فيذهبون 
بد كونه؟ه ويتركون دعاء الله - ڪر وجل = الذي هو كاشف 
الضرء وجالب النفع:ء والخير » مع أن الله - تعالى - 
أمرهم بذلك وحثهم عليه فقال : ]وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم[ ‏ . وقال -الله تعالى-: ] وإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان[ ©). وقال - 
تعالى - منکرا على من دعا غيره : أأمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع 


+ سورة يونس , الآية "106". 


سورة الشعراء , الآية "213". 
سورة المؤمنون , الآية "117". 
سورة المائدة , الآبة "72". 
سورة غافر , الآبة "60". 
سورة البقرة . الآية "186". 
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(380) وسئل ايضا : عن حديث : انس بن مالك - 
رضي الله عنه - أن عمر - رضي الله عنه - كان إذا 

ااستسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال : 

"اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون " هل هو صحيح؟ وهل 
تذل 7 جواز التوسل بجاه الأولياء؟ 

فأجاب قائلاً : هذا الحديث الذي أشار إليه السائل 
حديث صحيحجح رواه البخاري 4 لكن من تأمله وحد أنه دليل 
على عدم التوسل بجاه النبي - صلى الله عليه وسلم -, 
أو غعيره؛ ؛ وذلك أن التوسل هو اتخاذ وسيلة؛ وال 
هي الشيء الموصل إلى المقصود؛ والوسيلة المذكورة 
في هذا الحديث "نتوسل إليك بنبينا فتس قينا؛ وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" المراد بها التوسل إلى 
الله تعالى بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال 
الرجل : "يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله يغيثنا" ولأن عمر قال للعباس : قم يا عباس 
فادع الله فدعاء ولو كان هذا من باب التوسل بالجاه 
لكان عمر - رضي الله عنه - يتوسل بجاه النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قبل أن يتوسل بالعباس؛ لأن جاه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم عند الله من جاه 
بالجاه لكان الأجدر تافر المؤمنين عر ”رضي الله كنه- 
أن حول بخان التي االله عله وماد وون حجان 
العباس بن عبد المطلب . 

والحاصل أن التوسل إلى الله - تعبالى - يدعاء من 
ترجى فيه إجابة الدعاء لصلاحه لا بأس به؛ فقد كان 
الصحابة - رضي الله عنهم - يتوسلون إلى الله - تعالى 
قير رح ال - نويل دعاء الا بى 
المطلب - رضي الله عنه - » فلا بأس إذا رآيت رجلاً 
صالخا جرا :الإحابة لكنون طعامة وشيراته وفليسة 


يوون الل 62 


ومسكنه حلالاً وكونه معروفاً بالعبادة والتقوي : لا بأس 
أن تسأله أن يدعو الله لك بما تحب » بشرط أن لا يحصل 
في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طلب منه الدعاء » فإن 
حصل منه غرور يذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله وتهلكه 
بهذا الطلب منه؛ ؛ لأن ذلك يضر 

وأرى أن الإنسان 0-67 الله it‏ - بنفسه دون 8 
يجعل له واسطة بينه وبين الله وأن ذلك أقوى قي 
الرجاءء وأقرب إلى الخشيةء كما أنني أيضاً أرغب من 
الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن 
يدعو له » أن ينوي بذلك الإحسان إليه - أي إلى هذا 
الداعي - دون دفع حاجة هذا المدعو له؛ لأنه إذا طلبه 
من أجل دقع خاجه ضار كسؤال المال وشية العدموم : 
أما إذا قصد بذلك نفع أخيه الداعي بالإحسان إليه - 
والاحسان إلى المشلم ينات علية الفرء كما هو معروف 
2 كان هذا اذلف وأحسن . والله ولي التوفيق . 

(381) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم هذا الدعاء: 
"اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك" هل للسائلين 
حق على الله؟ . 

فأجاب قائلاً : يجب علينا أولاً أن نعلم أن التوسل إلى 
الله - تعالى - قسمان : 

. جاء به الشرع‎ 0 E 

و 0 

ل : التوسل إلى الله تأ ناته وخا جاتر ودليلة 
قوله - تعالى- : ] ولله الأسماء الحسنى فادعوه > به]!115)3] 
وكذلك قوله- صلى الله عليه وسلم:"أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علمته 
أحداً من خلقك " إلى آخر الحديث . 

ثانياً : التوسل إلى الله بصفاته ومنه ما جاء في 
الحديث : "اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق 
أحيني ما علمت الحياة خيراً لي » وتوفني ما علمت 
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الوفاة خيراً لي" فان علم الله الغيب صفة » وقدرته 
على ا صفة» وهذا التوسل إلى الله - تعالى - 
| : النوسل إلى الله - تعالى - بأفعاله: أن تدعو 


وسلم - : "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم" . فإن صلاة الله 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من أفعاله . 

وكذلك أيضاً تقول : "اللهم كما أنزلت علينا المطر 
فاجعله غيثاً نافعاً " فهنا توسل إلى الله بإنزال المطر؛ 
وهو فعل من أفعال الله. 


رابعاً : التوسل إلى الله بالإيمان؛ ومنه قوله تعالى: 
أزضا انا معا متاذياً يتادى للإيمان أن اموا ربكم 
فآمنازً . ثم قال : إفاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار[2) 

خامساً : التوسل إلى الله بالعمل الصالح : ومنه 
حديث الثلاثة الذين خرجوا في سفر فآواهم الليل إلى 
غار فدخلوه تم انحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت 
الباب. فتوسل كل واحد منهم بصالح عملهء فانفرجت 
الصخرة. 
سادسا ا إلى الله بدعاء من ترجی إجابته : 
لك؛ وهذا كثير؛ ال و ب ا ا اك 
مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- كان يخطب الناس يوم الجمعة, فدخل رجل فقال: يا 
رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل "يعني من 
قلة المطر والنبات" فادع الله أن يغيثنا فرفع النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يديه وقال: "اللهم أغثنا , اللهم 
يتحادر من لحيته۔ 
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وقولنا : التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته هذا 

من النوع الجائز ولكنه هل هو من الأمر المشروع يعني 
هل بشرع لك أن تقول لشخص ا : ادع الله لى؟ . 

نقول : في هذا تفصيل: 

إن كان لأمر عام يعني طلبت من هذا الرجل أن 
عع لك في اش عام لك ور خلا باس رديه 
الحديث الذي أشرت إليه في قصة الرجل الذي جاء إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هلكت الأموال 
واتقطعت اليل ' فإن هذا الرجل لم يسأل شيئا 

أما إذا كان لغير عامة المسلمين فالأولى ألا تفال 
أحداً يدعو لك إلا إذا كنت تقصد من وراء ذلك أن ينتفع 
الداعي: فتاتي لشخص وتقول : ادع الله لي؛ هذا لا باس 
به بش رط ألا تقصد به إذلال نفسك بالسؤال؛ ولكن 
قصدك نفع الداعي؛ لأنه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال 
الملك: اضر ولك بمثله"؛ : قهذه أنواع ستة كلها جائزة . 

أما التوسل الممنوع فهو : أن يتوسل الإنسان 
بالمخلوق؛ فإن هذا لا يجوز؛ فالتوسل بالمخلوق حرام - 
يعني لا بدعائه ولكن نذاعه ل أن تقول : "اللهم إني 
أسالك .بمحمد - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا" فإن 
هذا لا يجوز. 

وكذلك لو سألت بجاه الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- فإنه لا يجوز؛ لأن هذا السبب لم يجعله الله: ولا رسوله 
سبباً . 


وأما ما جاء في السؤال "أسألك بحق السائلين عليك" 
فالسائل يسأل هل للسائلين حق؟ 

الجواب:نعم للسائلين حق أوجبه الله على نفسه في 
الداع إذا دعان[”2).وكذلك فإن الله يقول:إذا نزل إلى 
السماء الذنيا:" من يدعوني فاستكيبي له من التي 
فأعطيه 0 فهذا حق السائلينء وهو من فعل الله - عز 
وجل- والتوسل إلى الله بفعله لا باس به. 


أ سورة البقرة , الآية " 186 " 
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